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أهدي هذه التأمّلات إلى الكتاب الذين درسوا الشعر االماهل. 


المؤلف 


مقدمة 
. في قزاءة الثعر الجافلي: 
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على الرغم من الفترة الزمنية التي تفصلنا الآن عن الشعر الجاهلي 
(حَوَال عشرين قرناً) وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ على الحياة 
الاجتاعية والثقافيّة» وعلى الرغم من الإبداعات الشعرية الكبيرة التي 
تحققت. وبخاصة في العصر العباسي» وعلى الرغم من التشكيك 
بصحة الشعلا إجلهل, أو القول بانتحال بعضه. على الأقلّ. وعلى 
الرغم أخيراً من 5 ينية التي كانت في صميمها نقضاً للحياة 
الجاهلية ى] يمثلها هذ » ويجسدها ‏ على الرغم من هذا كله 
لا يزال الشعر الجاهلي لد أصلاً ونموذجاً. 

إن في هذا ما يؤكد الضرورة ي هونا إلى أن نطرع من جديدٍ 
الأسئلة الأساسيّة الأولى في ما يتصل الجاهلي أؤلاء وفي ما 
يقصل ثانياً بالعلاقة بيننا وبينه . م 

من هذه الأسئلة مثلاً: لماذا بِهمّنا الشعر الجليي؟ يننا 
وبماذا؟ هل نقرأ هذا الشعر ى] كان يقرؤه أسلافناء بحسب حياتهم 
وعصرهم, أم نقرؤه بحسب حياتنا وعصرنا؟ هل يجب أن نلح على 
ما يجمعنا بهذا الشعرء أم على ما يمينا عنه ويفصلنا؟ 









لا 


هذه الأسئلة تفترض بدورها أسئلة أخرى: ماذا كان هذا الشعر 
يتل بالنسبة إلى معاصريه؟ وما معناه ودلالته آنذاك؟ وما علاقةٌ 
حداثتنا بهذا القدم؟ 

لكي اخ له الأسئلة وما يجري مجراها في أَنها تتيح لنا أن نقرأ 
الشعر الجاهلّ قراءة مغايرة» وأن نحدّد في ضوئها الصّلة التى تربطنا 
به وكيفيتها وداه 1 

أضيف أنَّ هذه الأسئلة أهمية أخرى تكمن في أنها تضع الشّعرَ 
الجاهلي في إطار حديث تساؤلي . 

لا أزعم أنني سأقدَّم لكوي عن الأسئلة التي طرحتها.ء فا لدي لا 
يتعدّى كونه تأملا. غير أن ننى أمارسه في أفق من إعادة النظر والشّساؤل 
في معزل عن الكلام السائد على الشعر الجاهلي. وني إطار العمل 
على كتابة تاريخ جديدٍ للشعر الجاهلي بوصفه حدساً ودلالة وتعبيراً. 
أي بوصفه نظامآً فنيآً ونظاماً للمعنى. 

عات 

هناك روايات تحدّد بداية العف الام وتسمي كذلك الشاعر 
الأول. يقول ابن سلام مثلا مثلاً: «إن الهاهجل بن رنيعنة هوأول من 
قَصَّد القصائد, وأنه سمي مُهَلْهلاً ملْهلةٍ شعره كهلهلة الذوب. وهو 
اضطرابه واختلافه» . (طبقات فحول الشعراء. ص ””). 

وقيل إنه أوّل من رُويت له قصيدة بثلاثين بيتاً (مجالس ثعلب» 
1ه المزهر 47107/7) .غير أنَّ هناك رواةً يخالفون ابن سلام في 
كون المهلهل هو الشاعر الأول» فيرى بعضهم أن الأفوه الأوديٌ هو 
الأول (المزهر: 4171//1). ويرى بعض آخر أنه ابن خدام (المصدر 
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السابق ص /2)21/7 وقد ذكره امرؤ القيس في بيتِ له . لكن مؤرّخي 
الشعر يختلفون ف اسمة فهوتارة ابن خذامء ال ابن مام (مقدمة 
القصيدة ة العربية في الشعر الجاهلٍ. عطوان ص ”ا - 7/4). 


ولعت القيلئة ذوزا يازر1: فق الخلاق حول دين القباعن الأول 
وهكذا أكثروا: فمن قائل إِنْه امرؤٌ القيس (الجاحظ: »)74/١‏ ومن 
قائل إنه عبيد بن الأبرص» إلى قائل إنه عمرو بن قميئة» والمرقش 
الأكريبى لخم بتر ) 


لكن هناك روايات ثانية تقول إِنْ من الصعب تحديد أَوّل شاعرء 
وتحديد الشاعر الأول. فللشعر والشعراء 3 لا يوقف عليه) (المزهر: 
لاا ). 

إذا أخحذنا باك ْ الروايات مبالغةً وهي الي تردفي 
مجالس ثعلب .»4١١/5(‏ ارس 8100/7 كيان سيداب الشغر 
الجاهلٍ لا تعود إلى أكثر من أربعائة سنة قبل الإسلام. ويحدّد 
الحاحظ هذه الفترة بمئة بمئة وخمسين سنة. ومئتي سلة إذا تسامح كثيراً 
(الحيوان: .)74/١‏ لكن مما لا شَكٌ فيه أننا إذا تردّدنا في تحديد 
بداية الشعر الجاهى, لا نتردد في القول إن القصائد الحاهلية تدل على 
أنْ تقليدآ شعرياً من وأنها جزءٌ ناضج مكتمل في هذا السياق. 
غير أن جهلنا لبدايات هذا الشعر يجعلنا نفقد عناصر أساسيّة في 
دراسته. أعني أَنْ جَهْلَنا بنشأته. وكيفيّتهاء وهل كانت دينية» أو 
سحرية» أو دينية سحرية معآء يضعف الأسس التي نَرَتَكِرُ إليها في 
دراسة تطوره. والنتائج التي انتهى إليها. 


على أن هناك روايات تجدر الإشارة إليهاء لا لذاتهاء لأن جميمَ 
الأدلّة تقطع بعدم صَحْتهاء بل لما ترمز إليه : 

أ من هذه الروايات» ما يزعم أَنْ وَل من قال الشعر آدم. كتنه 
باللغة العربية في رثاء ابنه هابيل. وتسْتطردٌ هذه الرّواية إلى القول إِنْ 
إبليس رَدْ على آدم بأبيات مماثلة. وباللغة العربية. والأبيات التي 
كتبها كل منهم| موجودة في كتب الأدب «الَمْهَرةء ص 51). 

ب - ومن هذه الروايات ما يزعم أَنَّ بعض الملائكة قال الشعر 
لدوا للموت وآبْوا للخراب فكلكمُ يصيرٌ إلى تباب 

ها - ويزعم عر هذه الرّوايات أن العالقة وعاداً وثموداً كتبت 
الشعر كذلك. وتذكر أبياتآ لهاء على سبيل التمثييل . (الجُمْهرة. 
ص75372). 

قلت إِنَّ هذه الروايات لا قيمة هما بذاتهاء وإنما قيمتها في ما ترمز 
إليه . فهي تكشف عن ميل واضعيها إلى توكيد عراقةٍ الشعر العربي. 
وتأصّله في جَذّْر البشرية ذاتها. ففي ذلك ضمانَةٌ وعضمة. وتكشف, 
من جهة ثانية» عن المنحى العامٌ لتفكيرهم. وهو الوعي بن الإنسانَ 
سائرٌ إلى الزوال وعليه أن يعتبر بالماضى. وتكشف من جهة ثالثة 
عن استعداد واضعيها للاعتقاد بأنْ للشعرء وإن كتبّه الإنسان» نبعآ 
عماؤزاء الآاساة: من التناء» ]و الملشتكة أو الشياطين (الممهرة» 
ع6 6 وهو إذن «وجومرٌ لا 0 معذنهةم. كما وو 
القرئىّ (الجمهرة ص 77). وتكشف هذه الرواياتء .من جهة رابعة 
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عا سيكون أساساً من الأسس التي تسوغ التقليد: الشعر كالدّين 
وَلِدَا كاملا وتتناقص درجة هذا الكمال في البشرء بقدر ما يبتعدون عن 
الأصل. من هناء يمثل التقليد طقس العودة المتكررة إلى الأصل . 
والمثال الأعلى للإنسان هوء تبعاً لذلك., أن يعود إلى الأصل» لكي 
بكرن كاملة اى فرنا إل الكبال: 

إذا كان اريم الدلالة من ححيث أزلينة, فما عسبى أن تكون 
دلالتَهُ من نحنف ره وعراحف لعل التأمل في الأصل الإشتقاقي 
للفظة كلمة. يزدنا معرفة بالحواب عن هذا السؤال. الأصل هو 
كلم. يقال كلّم الرّجل وكَلَمَهُ أي جرحه . والكليم ه ور جارج وهو 
المكلم . ومنها الكلمة أي (الجملة أو العبارة), رعق القصيدة 
0 يعذاعي ال اللكلمة وبالاس فيل اشر في 

ي أنها تترك أثرأ في النفس كما يترك الجرح أثراً في الجسد . 

ومن امهنا أن نتوسع في دراسة الألفاظ المشتقة من هذا حكن 
الشلائي لم وبدلواتها. فمنها الكلام, مشلا وهوالطين 
اليابس» وكأن في ذلك إشارة إلى أن الكلمة ابي لا تبر تشبه الطينَ 
اليابس . ومنها كُملء ومَلّك ومنها مِلّك. ومُلّْك وجميعها تعني الامتياز 
والقدرة والتفوّق» ومنبها لَكمَّ» أيْ ضرب, فكأن الكلمة كاللكمة . 
ومنها كذلك, مَكَلَء أي جف فكأن في ذلك إشارة إلى أنْ الإنسان 
الذي لا تعود لديه كلماتٌ تؤثر في النفس. يبح مكلا أي يصبح 
كالبئر التي جَفٌ ماوُها. 

إذا استعدنا الآن ما أشرت إلبه من أن الكلمة اسم يُطلقُ على 
القصيدة والطبة» ين لما أن التعد-الترهرئ ف التصيدة هو أن 
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تؤثّر في النفس وأن أهميّتها مرتبطةً بمدى هذا التأثير وقوته. فاللسان في 
المجال النظري كاليدٍ في المجال العمل : «وجرحٌ الأسانٍ كجرح 
اليِ». ى) يقول امرؤ القيس. 

وني هذا الإطار نفهم الدلالة في قول أبي عمرو بن العلاء : 

دكان القّاعر في الجاهلية يقد على الخطيب؛ لِقَرْط حاجتهم إلى 
الشّعر الذي يُقيّد عليهم مآثرهم. ويعظم شأنهم. وول على 
عدوهم. ومَنْ غزاهم؛ وبيب من فرسانهم. ويخوف من كثرة 
دده وبائيم عام عرهوء ترا شاعرهم روج فاما كال الشعر 
والشعراء. وآتخذوا الشعر مُكسبّة ورحلوا إلى السّوقة» وتسرّعوا إلى 
أعراض الناس. صرر الخنطيب عندهم فوق الشاعر». (البيان 
/221). 
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العلم الممكتسبُ ناقصٌ بالقياس إلى العلم اللحاصل 
بالفطرة. وعلم العرب الذي هو الشعر حاصل هم بالفطرة. 
فهو غريزة العرب. كما يقول الجاحظ. وصحّة الفطرة والغريزة في 
شعب ماء دليل على تفوقه وكاله. وقد تحققت هذه الصّحة في 
العرب ومن هنا اختصًوا بالشعر رمز البيان. والشعر من حيث أنه 
غريزة» هو قوام الشخصية العربية وجوهرها. فنحن لا نستطيع أن 
نتصورٌ هذه الشخصية إل شاعرةً ذلك أن تصوّرها خلافاً لذلك. 

إنما يعني انميارَهًا وانحلاها. 
وتشير كلمةٌ للخليفة عمر إلى هذه الصّلة الجوهريّة بين العربي 
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والشعرء تقول: ولأ تترك العرب“'الشّعر حت نثرك الإبل الحتين»: 
ويقول في كلمةٍ أخرى إن الشعر هو «خير ما أَعْطِيْنُهُ العرب» (كتاب 
القوافي»ء المقدمة ص 758). 

وإذا كان الشعر غريزة أو فطرةً عربية» فهو إذن معجزة أو إعجارٌ 
العرتة. والمسجد هو الأمر الذى: عرق الغنادة «تونقض اليد عن أن 
يأنوا بمثله. ومن هنا نفهم كيف أن القرآنَ تحدّى الشعر الجاهلي. فهو 
في ذلك تحدٌى أعظم رمز عربي» أي تحدّى ما يعجز البشر عن الإتيان 
بمثله, وتحدّى أصحابّه أن يأتوا بسورة من مثل القرآن: ط«وإن كنتم 
في ريب مما نَزلئا على عبدنا فَأَنُوا بسورةٍ من مثله واذعوا شهداءكم 
من دُونٍ الله إن كنتم صادقين» (سورة البقرة» آية 77). فتحدّي 
القرآن للشّعر دليلٌ على أنَّ له المنزلة الأولى في حياة العرب» وعلى أنْه 
يلعب في هذه ال حياة الدّورَ الأول. 

وحين أذ العرب ببلاغةٍ القرآن لم يجدوا ما يشبّهونه به غيرٌ 
الشعر. فقالوا عنه: إنه شعر. وفي القرآن آيات عدّة تشير إلى ذلك . 
منها مثلا الآية الخامسة من سورة الأنبياء: بل قالوا أضغاث أحلام 
بل أفتراه» بل هو شاعر»ه. ووصف القرآنٍ بِأَنْهُ شِعرٌء إنزال له عن 
مرتبة الوحي وعصمتهِ. ولذلك نفى أن يكون شعراً. فجاءت الآية 
6 هن لبورة يسن :تقول + وما علمناء الشعر وما ينبغي له والآية 
١‏ من سورة الحاقة «وما هو بقول شاعر» (أنظر أيضاً: الصّافات 
1" الطور .”٠‏ الحاقة »4١‏ الشعراء 8 77). 


وإذا كان الشّعر غريزةً ومعجزآء فهو إذن المعيار الأول في النظر 
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إلى الأشياء وتقويمها. ويعير ابن قتيبة عن ذلك فيصفه بأنه «الحجة 
القاطعة». حتى أن المآثر التي لا نُسجل في الشعر تُسقط. ويشير إلى 
ذلك ابن قتيبة نفسه. فيقول ل الذي لا يقيد مناقبه وأفعاله بالشعر 
«شَذَّت مساعيه وإن كانت شور ودرست على مرور الأيام وإن 
كانت خسان ' ومن قيدها بقواق الشعر وأوَقَها بارا ونا 
بالبيت الثّادر والدّل السائر والمعنى اللُطيفء أخلدَتنا على الدّهر 
وأخلصها من الجحد ورّفع عنها كَيْدَ العدوٌ وعَضٌ عين الحسود». 
لق الشعر معياراً العا رسب ونا هر ناك سما اناه 
الموت ذلك أنه يضمن الخلود. (عيون الأخبار: .)١186/7‏ لي 
كان الشعر ينبو المعرفة في الجاهلية. وهو ينبوع لا يَنفذ قوي باق 
بقاء الغريزة وقوتها. إنه كم| يقول ابن قتيبة : «معدن عِلَم العرب. 
07 حكمتهاء وديوات أخبارهاء وسستودع أيامها وقبالشغر كان 
العرب يأخذون وإليه ستروق» 5ك ابعراين سلام (الطبقات : 
ص ...)٠‏ فالشعر مَصَدَّرٌ حقائق ى لا يرقى إليها الشكُء (المصدر 
ل . وكان الحاحظ في كلامه على بعض أنواع الحيوانات وطباعها 
يخطَىء أرسطو استناداً إلى لى الشعر العربي, فهو يخطىء رأيه مثلاً في 
عقوق العقاب وجفائها لأولادهاء ويُورد حَجََةَ على ذلك بيتاً لدريد 
بن الصمّة يقول فيه: 
نما ناهضٌ في الوكر قد مَهَدَتْ له كم مَهَدَت لِلبَعْل حسناءُ عاقرٌ 
هكذاء لم يكن الشعر ظاهرة مقصورة على شّخْص الشاهرء وإنمَا 
كان عيداً جماعياً. وفي الرجوع إلى أيام العرب وأسواقهم . وبخاصة 
سوق عكاظ. ٠‏ ما يوضح أن الشعر في الجاهلية كان الناظِم الأول لحياة 


15 


العرب والمحورٌ الذي يدور حوله كل شيء. ومن هنا لم تكن ولادة 
الشاعر جرد ولادة. وإنما كانت ولادته ف القبيلة رمزاً للمجد الحديد 
الذي اكتسبته. ويروي ابن قتيبة أَنَّ الحيّ من العرب كان «إذا تبغ 
فيهم شاعرء قيل لهم : : لِيَهيكُم العرٌ الحايث». (عيون الأخبار) . 
200 

تسمح لنا الأقوالٌ التي قدّمناهاء وبخاصّة «ني بعدها الرّمزيّ. أن 
نقولٌ إن الشّعر لم يكن, بالنسبة إلى العربي, مرّدَ وسيلة للتعبير, أ 
محرّد أداةٍ للتواصّل بين أدوات, وإنا كان أكثر من ذلك وأبعد: كان 
معنى في مستوى الوجود ذاته. فهو رؤيا أولى» ورؤية أولى» وتأسيس 
معرف. فالشعر العربيّ وفقاً لحدسه الأوّل بالإنسان والعالم» ولمارسته 
اللغويّة ‏ الفنية. هو الفاعليّة المعرفيّة ‏ الكشفيّة الأول . 


لكن. كيف قرأ النقد الشعري العربّ الشعرٌ الجاهلي؟ يبدو لي أن 
هذا التقد يحجب هذا الشعرء بعامَة أكثرمما يضيئه . وذلك لأسباب أوجزها 
في ما يل : 

الأول: لم يستند هذا النقد إلى النص الشِعري ذاته. من حيث 
أنه بنيةً لغويّة ‏ جمالية» وإتما استند إلى موضوعاته. وَوجّهته أفكارٌ 
مسبّقة» دينية على الأخص. في منظور ارتباطٍ قوميّ - حتى أَنّهِ قرأ 
الفترات الشعرية اللاحقة في ضوء قراءته الشعر الجاهلى. وحين كان 
هذا المنظور يخفٌ أو يغيب. كانت القراءة اللقوه سر ل تفسير 
الغريب من الكللمات في القصيدة. وشرح مناسبتهاء وتوضيح 
الأحداث التي تتناولها أو تشير إليها . 
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الثاني: انطلق هذا النقد من نظرة إلى اللغة ترى أنباء جوهرياً. 
إبانةٌ - مازجآء في ذلك» بين مستويات افعبر الأدنة والعلميكة: وإذا 
كانت الاياة وظيفة اللّغة وغايتهاء فى في أي تعبير» فإِنْ مدارها نفع 
خالص. بلمعنى المباشر. كان وظيفلة اللغة هنا هن » خصراً» علمية 
لذ لغريةة أو كان اللفة امعاملة, ْ 

وترئ هذه النظرة أَنَ استخدام الألفاظ. شعرياً. خض لغرطين: 
أن تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى. الذي ينقله واضحة. بريئة من 
اللي والكسوم: لا تحتمل التأويل والخلاف. وأن يكون هذا 
النْقَلُ جماعِيا لا فرديا ‏ بحيث يَتْبَع الفردٌ الشاعر طرق الدّلالة 
الجماعيّة في استخدامه الألفاظ ولا يرح عليها حتى قياساً. حتى حين 
يلجأ الشاعر إلى التشبيه أو المجاز. فإنه. وفقاً لهذه النظرة. مطالَبٌ 
بالوضوح ا أو بعدم الخَلْط بين الدّلالات. ىا هو الشأن في 
التَعبير العلمي» بحيث لا يجوز إدخالٌ الشىء في حَدٌ غبره» وبحيث 
يكتشي بتوكيد وب المشابينة بيتي0).. فنوظيفة اللغنة في الشعر والعلم 


)1١(‏ الجاحظ. مثلاء بين أفضل من يتل هذه النظرة. والرماني» بين علماء البلاغة» 
أكثرهم إلجحاحاً عليها. فالبلاغة, عنده. هي «إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ». والتشبيه البليغ هو «إخراج الأغمض إلى الأظهر»» أو هو بإخراج 
مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة». و «إخراج مالم تمر به عاة إلى ما 
جرت به عادة». و «إخراج ما لا يُعلّم بالبديهة إلى ما يُعلم بالبديية». وهذه أيضاً هي 
نظرة المعتزلة . 'فالقاضي عبد الجبار يرى أن «المجاز هو أخو الكذب». وأَنْ. لمجاز ولا 
يدل وإنما يضلّل» وأنه «لا قياس عل المجاز». فلا يصِم أن يقال, مثللً: «سل 
الكتاب» قياساً على الآية: ظسَل القرية». فالمجاز. هو كذلك. جماعيّ, يِب أن 
يفهمه الجميع» بوضوح كامل . 
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سواء: الإنباء والإخبارء بإبانةٍ كاملة» دون غموض. وعلى الشعر. 

وفقا ذه النظرف أن يعم بالقرآن الكريم: منفعة البشر وهدايتهم . 

0 أن يكون دالا بوضوح. وإ انتقث المفعنة مسد 
نتفت الحكمة . 


إن هيمنة هذه النظرة أفسدت النقد الشّعري وحجبت اللغة 
الشعرية. فالحقٌ أنّ اللغة الشعرية قيمةً لا وسيلة : : إنها ما لم تقع 
لمواضعة عليه فهي ليست لغة الحكُم بل لغ المتشابه . وهي » 
جوهريًاً. لغة مجازية. وهي» لذلك. لغة التأويل من حيث أن للفظة 
في الشعر دلالاتِ عديدة. فالشعر هو الخروج عن الُواضحَة. ولعلّ في 
هذا ما يفسّر كلمة الأصمعى : «الشعر نَكدٌ باه الشرء فإذًا دخلّ في 
الخير فسّد), بن ميك ان الكلمة تشير إلى فردية الشعر» وتنأى 
به عن الْمواضَعَات الدينية والأخلاقية والاجتماعية . 


ومن هنا انحصرت القراءة النقدية السائدة للشعر الجاهلي في 
قبودانه كر أن التحى قله الغروط :لامي عي والتحمير 
التأريخ لهذا الشعر في دراسة السّير الذاتية والمصادر والتأثّرات. أي 
في نزعةٍ اجتماعويّةٍ تجعل من الأدب انعكاسا لما هو قائم. والحقٌّ أن 
الشعر الجاهل (شأن غيره) ليس مجرد انعكاس -يعيد العالم ويكرّره. وإنماء 
هوء في انبثاقهِ من الُطى » يقدّم أكثرٌ مما هو مُعْطىَ ويتجاوّرُ ما هو 
قائم. والنقد الخلاق يتناول البون والفَرْفَ بين النص وعالم المعطيات» 
ين عالم الوقائع. وعالم الممكنات. إنه يتناول التغيرٌ في المنظور. يتناول 
في النص ما يعدّل الرَاهنَ أو يتجاوزه. والمهم إذن في النص الشعري 
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هو طاقته الاختراقية. أي ما يضيفه إلى السياق: إلى ما يُتقدّمه وما 
يليه. علّما أن ذلك يودي إلى التعارض بين التاريخ من حيث هو 
سياق. والنص من حيث هو بنية . 

وبما أن القراءة النقدية السائدة لم تنتبه إلى اختراقية النصّ فقد 
أخذت الماضي مرجعا لها. ولا هم هنا عند الناقد إلا الحنين إلى ما 
مضى. أي إلى حراسة القائم الموروث والدّفاع عنه. بينا نرى أن 
الواجب هو التشديد على عنصر التجاوز في النص, لا على عنصر 
مرجعيته» وعلى الأفق الذي يتحرك في اتجاهه. لا على إطاره. يجب 
عل التقن إذا آزاة"ان كوة نقد عيلاتا ,يديره عل مجه السن 
الشعري لا على مُْبئقهِ. وعلى مُنظوراته لا على شروطه. فليس النص 
الشعريّ مَصَبَاّء وإنما هو منبع . 

لكن هذا لا يعني أنَّ علينا أن نهمل دراسة العلاقة بين الأدب 
والتاريخ » في شت مستوياتهء فهذه ضرورية لأنها تيح لنا أن نوضح 
مدى التغيرء أو مدى الاختراق» وشر وطه وكيفيته . 

الثالث: قام هذا النقد على نوع من الرقابة - رقابة دينية في المقام 
الأول (هذا الشاعر متهتك. وذلك حَسَنُ الأخلاق... الخ). 
ورقابة طبقية (هذا الشاعر أميرء وذاك صعلوك. . . الخ)» ورقابة 
جنسية (ستشتدٌ هذه الرقابة في العصور اللاحقة: المجونية. 
الغلامية . . . الخ. . .) ورقابة قومية (هذا شعوبي. . . الخ). ورقابة 
ترتبط بالمفهوم أو النظرة إلى الشعر. فهذا النقد أخذ المفهومات 
الخليلية بوصفها مسلّماتٍ لم يناقشها ولم يُعد النظر فيها. وأخيراً 
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الرقابة التي ترتبط باللغة وباستعمالاتها - الرقابة على اللّغة التي تبتعد 
عن «الأصول» ‏ على اللغة المجازية., واللغة التي تحرج على «عمود 
الشعر». والتي تستخدم صيغاً غير معهودة, والتي تكون 
«غامضة». . . الخ . . 


الرابع : ينطلق هذا النقد من مُلّجَةٍ مسقة للأصل الجاهلي. فهو 
المقياس. القديم ‏ وني ضوئه يقرأ ما بعده. ويصنف: المحدث. 
الانحطاط. النبضة. . . الخ. الشعر الجاهلٍ هو الأب. والقراءة 
النقدية قراءة للانحرافات عن طريقه المثاليّة.» وللتلاؤمات معها. إنبا 
قراءة انحيازية» مسيقاً . فالشعر الجاهلي هو النقطة المركزية لفهم 
الشعر العربي كله. صورة «الأب» هنا وليدة قراءة ايديولوجية للشعسر 
الجاهلي . أن امور نوجل : تبتك ميووة عمدت ...أو كيرة: 

والحال أن القراءة النقدية تبدأ بالانقطاع أي من النصّ ذاته. لا 
من أل مُفترض. من هذا الانقطاع تمكن العودة إلى المراحل 
القديمة. النقد هنا تركيبيّ - والقديم يُعْرَض بلغة الحديث. والنقد هنا 
يل النصّ محل الشاعر والعصر (أو المرحلة). وهو يدرس هذا النص 
من حيث أنه فضاءٌ لغويٌ مستقل. لا من حيث أنه قديم أو تحدث. 
أصل أو فَرَعء اتباعيّ أو ابتداعيّ. . . الخ . والقراءة النقدية هنا لا 
بذ من أن تكون متعدّدة, لأن النص الشعري متعدد المعاني» 
بالضرورة . 

الخامس: هذا النقد يُقومٌ على قراءةٍ تبسيطيّة» تقسم الشعر إلى 
عصور تاريخية - وفقا للزمن التسلسلي الخطي . والحنٌ أن زمن الشعر 
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عموديّ لا أفقي . فأبو تمام مثلاً أقرب إلى امرىء القيس أكثر مما هو 
زهير بن أي سلمى قريب إليه. إضافةً إلى أن مثلّ هذه النظرة تُلْجق 
زمنَ الشعر بالزمن السياسي, وإلى أن استخدامًٌ كلمة عصر للفترة 
الكتاعلة : وتلقتزة الامتلامية » وللفترة الأموية» وللفترة الحاحية دون 

ييز وفي المستوى نفسهء يخلط بين القيم الشعرية خَلْطاً يحجب, في 
النباية» اشع شيع 

السادس: هذا النقدٌ حجب البعد المعرفي ‏ التأسيسي 
في الشعر. وهو البعد الأساس الذي قام عليه في الجاهلية. 
هكذا غير معنى الشعر ودوره فلم يعد مصدّر معرفة» بل ناقلاً. وم 
يعد تأسيساً. بل وظيفة. صار الوحي الدّيني مصدر المعرفة» ومعيار 
التعبير وصحّة العبارة؛ صار المرجعيّة المطلقة في النظر والفهم 
والتقويم » 5 جميع الميادين . وهذا ما سيوجه النقد الشعري وهيمن 
عليه. لم يعد العرب ‏ المسلم ينظر إلى الشعر بوصفه رؤية س1 
الوجوة» بل أخذ يقيسه على الوحي» ناظراً إليه بوصفه وسيلة 
لتزيين الموجودات أو تقبيحها ‏ وفقاً لتعاليم الوحي. لأخلاقيته 
ومعاييره. كان الشعر قَبلَ الإسلام هو المنشىء, وأصبح بعد الإسلام 
مندَويجا فى الملشا. 'تايقا له 
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ما صورة الشاعر الجاهلٍ في وجوده اليومي؟ إنهاء بعامة. صورة 
شخص غير مستقرء اقتصادياً ونفسياً. وهي كذلك صورة شخص 
ل في الحياة الجساعية القبلية. فقد كان. كأي فرد. يمحارس 
الأعمالَ كلها الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية والسياسية - خصوصاً 


؟” 


أن تقسيم العمل لم يكن بعد قد عرف. إلآ في نطاقٍ ضيّق جداً. 
لهذا كان في الوقت نفسه راعياً وصيّاداً. تاجراً وغازياً (الغزو عملية 
إنتاجية في المجتمعات البدوية/ وسيلة لإعادة توزيع الثروة), مقاتّلاً 
وحكيماً . وكان يشارك القبيلة في تجارمها العاطفية ‏ حزناً أو فرحا . 

غين أن هناك انكناة من :هذه الصورة النامة.: كان تعض 
الشعراء يترك قبيلته. طوعاً أو كرهاً. وينتمي إلى قبيلة أخرى فيجد 
الحزاية: :وتتيناة هذه القبيلة كانه: رد سنا وككان بعضهم يتمره عنل 
القبيلة» من حيث هي قبيلة. (مثال عروة بن الورد). ولهذا كان 
لُشاعر وضمٌ اجتماعي عام يتجاوز الوضع القبلي الخاص . 

وقد انعكس هذا الوضع الاجتماعي على الشعر الجاهلي ذاته ‏ 
فدخلت إليه مفهومات تتعارض مع المفهومات التي تُقرّها قيم القبيلة 
وعاداتها. ومن هنا يمكن القول إن الشعر الجاهلي متنوع متعدّد, 
بتعبير آخرء ليس الشعر الجاهلي واحداً. بل كثير. 

هكذا يمكن القول إِنْ الشعر الجاهلَ هو النموذج العربي الأول على 
العرُوةٍ التي لا تنفصمُ بين الحياة والشعر. أو بين المارسة الحياتية 
والممارسة اللغوية» من ناحية. وأنه يتضمّن في الوقت نفسه. من 
ناحة ثائنة, “قضائد تذكد ذانيا بدءاغا يخرطهنا وفيد ما يقرطهًا 
معاً. (امرؤ القيس. عروة بن الوردء طرفة ‏ إلى حدّ) . 


تفترض أَنَّ النخر ا يض أسة ا يعو اختدنخ 
يقدم حلولاً وأجوبة (زهير. مثلاً) . فمهمة الشعر هنا لا تقتصر على 
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التعبير عن الحياة وإنما تتمثل. على الأخص. في المساعدة على 
الحياة. مساعدة القبيلة أو القبائل كلها. فهو تعزية وتربية. الشعر 
بحسب هذه الرؤية هوفن الإفادة والتّربية» وهو لارتباطه بالقيم 
الأخلاقية يعطي للحياة معناهاء بحيث يمكن القول إن الشعر 
«الجميل» فني هو الشعر «الحسن»)» أخلاقياً» و «المفيد) حياتياً. 

لكن. من الناحية الثانية» 0 0 الجاهلي. شعراء خرجوا 
على مفهومات القبيلة وقيمهاء أي أنهم مارسوا التعبير عَنَا كانت هذه 
المفهومات تصنفه في باب الشرٌ. 0 فيا بعد 06 
النقاد العربفا» كالأصمعي الذي قال: «الشعر نكدٌ بابه الشرّء فإذا 
دخل في الخير فسد». ويعني بالخير هناء خصوصاًء التعاليم الدينية . 

ضمن هذا المنظورء يمكن أن نطرح المشكلة النقدية الأكثر دقة. 
والتي سأحاول أن أصوغها كا يل : 

على الرغم من ارتباط الشاعر الجاهلي. على المستوى الاجتاعي . 
بالقبيلة ارتباطاً تبدو فيه أناه أو فرديّته كأنها ذائبة في ذات القبيلة» فإِنَ 
شعره على المستوى الفني يَنّسم بطابع الفردية ‏ الأنويّة» كأنه عام 
وحده. فكأن الأنا الشاعرة غير الأنا الاجتماعية ‏ القبلية. ما يكون 
هنا موقف الأنا القارئة؟ أعنى ما المستوى الذي تتلاقى فيه الأنا 
الشاعرة الذاتية والأنا القبليّة الاجتماعيّة» وكيف تفصل بينهما أو 
توحدهما الأنا القارئة؟ وما معيار ذلك؟ . 

في هذا الإطار تنشأ ثلاثة أسئلة : 


الأول - هل يمكن أن تتكون الأنا الشاعرة المبدعة, إذا لم تنفصل, 
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بشكل أو آخر عن الأنا المعطاة أو المفروضة عليها بالولادة: العائلة. 
الرضم السيابي والالجداعي بر. ...الع ؟ 

الثاني - هل هذا الإنفصال إِيِحابٌ يعني الذَّات وبالتالي الجماعة. أم 
أن#سلن رض ْ 

الثالث ‏ ما تكون علاقة الذات بالموضوع ‏ وهي علاقة جوهرية 
في القصيدة. وني كل عمل فني؟ أو كيف نحدد العلاقة بين الذات/ 
الشعر والذَّات/ القبيلة؟ . 

إن الجواب عن هذه الأسئلة لا توفره غير دراسة الشعر الجاهلى 
دان وقد يكوك ف :هن الكنعلة فيا ذا ينض لجال رانين لك 
يُكتب تاريخ الشعرية» قبل الإسلام كتابة جديدة. 


(باريس أواخر كانون الأول .)١9848‏ 


وف 


11 في شعرية القراءة 
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إذا تفخحصنا الآراء والأحكام التقدية النيي تشيع بين أوساط قرّاء 
الشعر والمعنيّين به في المجتمع العربيء نلاحظ أنهم يبتمُون بالموضوع 
أو بالمضمون أُوَلاء أن اهتمامهم بالنواحي الفنية - الجالية» يأتي في 
درجةٍ ثانية» وبعضهم قد يهملها كليّاً. فالقارىء هنا ينتظر من النص 
الشعري «فائدة) أو «منفعة» ما: ينتظر «جواباً». والقراءة هنا هي , 
في عمقياه قراءة تر يد وم لسع شير كان إلا ظاهريَاً . فكيف نقرأ 

الشعرء شعريً؟ 
قل أذ أخارل الجعابة عن هذا النؤالج نافد كال تومي 
ا ارا د بين الس ورد امي إن ماسر 
«الشعري» بديوان أبي نواس . و «النثري» بمقدّمة ابن خلدون وتهافت 


الفللاسفة : 
مقدمة ابن خلدون ديوان أبي نواس 
وتهافت الفلاسفة (خصائص (الكتابة) 
(خصائص الكتابة) 

١‏ الصدور عن رؤية وموقف ١‏ - الصدور عن رؤية وموقف 
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؟ ‏ الاهتام الأساس: الخطأ. 7 الاهتمام الأساس: التقليد, 


الصواب». وما الحقيقة؟ التجديد. ‏ كيف أكتب؟ 
2 العالم مشكللات وأسئلة, 27 العالم مشكلاات وأسئلة , 
لها حلول وأجوبة . تقود إلى مزيدٍ من الأسئلة : 


لا حلول. ولا أجوبة. 
- كتابة تسد إل التحليل <١‏ 4 - كنابة لا تستند إلى التحليل,. 
ه ‏ كتابة تستخدم المفردات لما ه ‏ كتابة تستخدم المفردات في 


وضعت له أصلا: اللغة غير ما وضعت له أصلا: 
وسيلة . اللّغة ليست مجرّد وسيلة 
الموضوع ‏ الوضوح . اللغة ‏ الذات ‏ المجاز. 
1 كتابة غايتها التغقيل. 5 -كتابة غايتها التخييل. 
ان اللتيى بمو اللدار. - اللامنتهي هو المدار. 


اومن هذا "الال أن اممترك الوحيد بين ابن عتلدون والعزال 
من جهة, وأبي نواس من جهة ثانية هو أنهم. بوصفهم كتاباً كباراً. 
يصدرون في كتاباتهم عن رؤيةٍ وموقف. وفيما عدا ذلك. يبدو 
الخلاف ري وكلياً. 


والواقع أن النظرٌ السائد إلى الشعر في المجتمع العربي لا ينبض 
على الفنيّة ‏ الجاليّة» بل على الفكريّة ‏ المنفعية التي هي من طبيعة 
النكن. إنة تظر ويترجم » النص الشعري, دائماً. بلغة «الفائدة» 
و«المصلحة)». أي بلغة «الوضوح» و«التعقّل». وهي «ترحمة) تحول 
النص الشعري إلى نص نثريّ «علميّ»» فتمحو جماليّة الكلمات 
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وعلاقاتهاء والصور والتخيلات والأبعاد نثبت 


«المضمون» . وهي إذن «إهلاك» للنص الشعري من حيث أنها لا 
فيه 9 ما يمكن «استهلاكه) . 


والحقٌ أن قراءة النص الشعري» تفترضء على العكس. إغناءه. 
من نيت أنبا سير في الأفق الذي يفتحه.. :ومن حيث أن هذا السير لا 
ينتهي » لأنه استقصاء للعمل الشعريٌ وعلاقات رموزه وصوره. ومن 
هنا ليس للنْص الشعري مَعْنى كما كان يُفَهُمء تقليدياً. وإنما هو 
حركيّة من الدّلالات. إنه بتعبير آخر. لا يقدّم اليقين. بل الاحتمال. 
إنْه نْصٌّ يتجدّد مع كل قراءة: لا ينتهي» لا يُستنفد. هذا ما ييز 
الأعمال الشعريّة الخلاقة . 

هكذا تتضمّن قراءة الشعر طريقة التذوّق والفهم والتقويم. وتعني 
شعريّة القراءة ابتكار الأفق الخاصٌ ببذه الطريقة لمواكبة الأفق 
الإبداعيّ في النص المقروء . 

لهذا تفترض قراءة الشعرء في هذا المستوى. شروطاً كثيرة أهمها 
القدرة على استعادة الحالة الشعورية ‏ الخيالية - الفكرية الكامنة وراء 
النص المقروء والقدرة على التمييز بين التجارب الشعريّة ما يفترض 
ثقافة شعرية واسعة. والقدرة على التقويم الالي. 

هناك أيضاً شروط لسن التلقى الشعريّ» أهمّها آلآ نتلقّى النص 
الشعري بأفكارنا المسبّقةء رمن إذا كانت نظرة الشاعر تخالف 
نظرتنا. ذلك أن تذوق القصيدة. شعرياً. لايأتي من «مضموها 
الفكريّ». بما هو «أفكار», وإنما يأتي من فنية التعبير أو من نظام 


يفف 


الكلام . ومن هنا لا يصحٌ الحكم على القصيدة بمعيار المضمون. كأن 
نرفض» مثلاء باسم موقفنا الأخلاقيّ قصيدة نعدّها غير أخلاقيّة» أو 
قصيدة تتعارض مع الأفكار التي نؤمن بها. 

ولا بد من أن يلاحظ القارىء, بدئيّا. أنْ العمل الشعريّ الذي 
يقرؤه ليس معزولاء أو معلقاً في الفضاء. وإنماهوء. على العكس» 
ودائماً في» ومع. لذلك لا تصمّ قراءته كأنه سطع شك لغويّ لا 
غير. ولا تصمّ كذلك قراءته كأنه مضمونٌ ‏ اجتماعيّ لا غير. 

بكلام آخر, لا تصح قراءة العمل الشعريّ ما هو خارجٌ عنه. ولا 
بمجرّد نضّيته المحضة. فقراءته بعناصر من خارجه إلغاءً له وقسراءته 
بذاته وحده. إلغاء لتاريخيته أو لاجتاعيته . فليس العمل الشعريٌ 
مجرد انعكاسٍ نفسي -ذاي» كما كما أنه ليس مجرد التكامور واقعي - 
اجتماعي . إنهافيئل كل في ميركت إبداعي ' 00 مركب 
إنساني. وهوء إذن. قبل كل شيءء كشفٌ. أعني أنه ليس وثيقة 
عن امخطى , وإغا هو اسراف واو 

بَعد أن يكتمل تذوّق العمل الشعريّ وفهمه. يبدأ تقويّه. 
والتقويم هو نوعٌ من الجواب عن هذا السّؤال: ماذا أنتتظرء بوصفي 
قارئً. من قراءة النص الشُعريٌ؟ وجواب الخاصٌ هو التالي: أنتظر ما 
يُخاير خبرتي ومعرفتي وما يزيد في غناهما. أننظر رؤية جديدة 
للأشياء. وبنية جديدة في التعبير عنها . 

ا 
استناداً إلى هذا الذي أنتظره من قراءة العمل الشعريٌ» أتساءل: 
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كيف أقرّر قيمة هذا العمل؟ وأعرف وأعترف أن الجوابٌ ليس أمراً 
سهلاً. 
مبدأ المطابقة مع الواقع أو الفكرة. ومبدأ الفعالية الوظيفية 

يشير مبدأ الطانفة؟ إلى مضاهاة مما أو «النسج على ينوال» 
الأقدمين. ى]) كان ب يعثر أسلافنا. والقيمة. بحسب هذه العطرةة ابيع 
لدرجة النجاح في الناهاة: ذلك أن التذوق» هنال ينبع من كو 
النموذج القديم ‏ المثال الذي يضاهّى . 

غيرَ أن المطابقة مستحيلة : فيا 505 من ناحية, إعادة احج 
الشيء ء الواحدى بشكل واحدى سواء كان هذا الشيء» مثالا في 
التاريخ (القصيدة القديمة الكلاسيكية) أو مثالا في الطبيعة (زهرة» أو 
شجرة) . بل إن الأعيال التي تحقق المطابقة ؛ كالصور الفوتوغرافية. 
قاذ أو الأغيال :اللسوعة لا تكرن فيه بالمعنى الإبداعيّ الذي 
نتحدرّث عنه , 

إن التوكيد على المطابقة ليس إلآ توكيداً على موت الشعر فحين 
تتطابق المعاني والأشكال في الشعر. عبر تاريخ الشعب, لا تعود 
المنألة مسألة شع ر تبدعه» بل.مسالة شعر نكرّره: ويعنى ذلبك آننا 
نكون في حالةٍ من موت الشعر. 

ليس الجمالٌ الشعري في الكلمة بحدّ ذاتهاء وإنما هو في طريقة 
استخدامهاء أي في الإنسان. الجمال إذن إضافة يقدّمها الإنسان 
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الخلاق. أوهوإبداع. الشعر, في هذا المنظورء غير موجود في 
الكلام وجود د الأون أو الرائحة مثلاء 5 الزّهرة, بل هو من خارج 
يضفيه الشاعر على الكلمات. بطريقة استخدامهاء وبطريقة تعبيره. 
وهذا يؤدّي إلى القول إن جمال القصيدة بَعْدِيٌ وليس قَبلِياً. أي أنه 
نتيجة لاحقة وليس شيك مسيفا . فالجال الشعريٌ يتكشّف, 
بأستمرارء في كل قصيدة ومع كل قارىء. فريداً, وشديدا . تهكذا 
تكون خاصيّة الشعر الأولى هي في أنه لا يقّد أموذجا لجال 
الشعري موجوداً بعل أولاني أو مسق سواء اتذ هذا التقليد 
شكل المحاكاة أو شكل المضاهاة ؛ إن خاصيته الأولى» على العكس» 
هي ني الكشف عن مال غير معروف. ولهذا فَإِنْ علم الجال 
الشعريّ. هو علم جمال التغيّر والاختلاف؛ وليس علم جمال الثبات 
والمطابقة . 

أمّا مبدأ الفعّالية الوظيفيّة فقائمٌ على النظر إلى الشعر بوصفه أداة 
بتو لغاية ماء أي بوصفه يخدمُ ويُفيد. وهذه نظرة متهافتة في 
ذاتهاء لأنها تجرّد الشعر يما هوء يما يميَّزه عن غيره. وتساويه 
بالأدوات. الأداةٌ تستمدٌ حقيقتّها من وظيفتهاء لكن الشعر يستمدٌ 
حقيقته من ذاته. هذه النظرة تجرّد الشعر من ذاتيّته: وتنظر إليه كا 
تنظ إل آل أداق :ومن هنا بظلذما أغيلة: 

لكن إذا كنا لا نلتمس قيمة الشعر في كونهِ مطابقة أو في كونه 
أذاة ) فأين نلتمسها؟ نلتمسها في شيء العا او 
أعني طاقة الكشف عن علاقات جديدة بين الكلمات والأشياء. وبين 
هذه جميعاً والإنسان ‏ علاقات تَجدّد الواقع والإنسان, وتجدّد اللّغة. 


لو 


وينتج عن ذلك. على صعيد التقويم. أننا لا نقيسٌ القصيدة التي 
نقرؤها ونقومها بمدى إيحاءاتها المرجعيّة في عالم عرفناه وألفناه. بل. 
على العكس . بمدى قدرتها على توليد إيحاءات جديدة تنقلنا إلى عالم لا 
نعرفه. فالشعر يتجه بنا نحو عتبات المجهول. وليست القصيدة 
عر بل سين 

وتحدّد طاقة الكشف فى القصيدة مدى جدّتها. أى مدى تأصلها فى 
اومن الذي الفعوق الال لا ل فال 
وجديدآ. وهذا الزّمن هو الزّمِنُ الحقيقيّ لأنه هو الذي يصنع التاريخ. 
غير أنّ مقياس حقيقيته هو في مُدى ما يتضمن مِن وعد المستقبل . 
ولمذا كانت جذة القصيدة تابعة لمدى ما تنطوى عليه من وعد 
0 ٍ 

مات 

من السَؤال الخاص: كيف نقرأ العمل الشعريي. شعرياً. يمكن 
أن نطرح السَؤال العام: كيف نقرأ شعرياً. تراثنا الشعري؟ 

سأعمد إلى التَبُسيط في محاولة الإجابة عن هذا السؤال: 

لنقرأ لزهير بن أبي سلمى. هذا البيت: 
نَزود إلى يوم الممات. فإنه وإن كرهته النفس. آخِرٌ موعدٍ 

وَلتقرأ له هذا البيت الآخر: 
ثراف إذا ما جفتهء متهللً كانك تعطية الذي ان سائلة 

ما الفرق بينهماء شعريا؟ . ١‏ 

كلاهما من البحر الطويل: وزن واحدٌ - إيقاع واحد. لكن الشعسر 


١ 


فيه عتلف: 'البيث الأول إخبارئ 4 سكس عفدل :يفسرل 
المعروف. يُكرّر. يدخل في سياق المألوف. 

البيت الثاني يصور . يُقيم علاقات جديدة بين السائل والمجيب» 
الأخذ والعطاء. يُعطى معن جديداً للعطاء. قيمة الإنسان في كونه 
مطيا + ما نهو له هو فى الرفكة نض لكين 

البيت الأول لا يضيف شيئاً جديداً. على الصعيد المعرني أو على 
الصعيد 'العاطفي - الانفعالي. على العكس من البيت الثاني» الذي 
يجدّد المعرفة والحساسية ويغنيهما. 

شعريّة البيت الأول مُسْتَنفدة» لأنها أسيرة الواقع المباشر الظاهر 
الشائم كسِرية اليف الشان ل تتنشد, ابا تجاوزهذه المنائرة 
وتشير إلى واقع آخر. عميق وجديد. 

إذا انطلقنا الآن من هذين البيتين بوصفهم| نموذجين في النظر إلى 
الشعر العربي» المُسمّى ب «الجاهلي». والذي هو نوّاة وأساسٌ ومادّة 
أولى لما و ب «التراث) الشعريّ. فأي منبا الأكثرٌ را 
بالسية إل الحناية 'الشعرية» رق الكتاية الكتحرثة + اليوء * 

الجوابٌ. في معزل عن الميل الذاي.» هو موضوعياً: البيت 
الثاني . 

والسَبب هو أنه يظل. رغم قِدمه. جزءاً من حركيّة البحث عن 
ديد أو ءا فى طريق هذا البنعث.. فى حين أن البيت الأول 
استوعبه القديم وذوبه فيه بحيث أصبح جزءاً من الوثيقيّة التاريخية, 
فهو وثيقة. أمّا البيت الثاني فهو فنّ. 
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عد 

يفترض ما تَقدّم سؤالاً حول معنى علاقتّنا بهذا التّراثْ. شعرياً. 
زالخزات أن كذ العلدقة عون تارك د وفنا 

الأولى عامة, عادية, «قومية), إذا شئنا. ننظر إلى هذا التراث 
بوصفه كل ولع به بوصفه كلا. وتلك هي النظرة المدرسية . 

والعائة كدافة ني «ؤانة.' تسطر ال هذا الشزات يوفتف كل 
أيضا. لكن عر مِضُفاة. الذّائقة الفنية» وقيم الإبداع الشعريّ. 
وهي لذلك لا تُعنى إلآ بما تراه جوهرياً. في حركيّة 0 

والعلاقة. إذن, بماضينا الشعري. من هذه الناحية, لا يمكن أن 
تكون على الصَّعيد الإبداعىّ. علاقة تبعيةَ وتمجيد. بل يجب أن 
كرف بالشرؤرة القلية فاهاء أعلاقة ‏ العيضان وهل كدر ذاو 
وابتكار وإضافة . 

إنها العلاقة التي تتأسس على الوعي بأن هذا الماضي الشعري. 
على الرغم من إبداعاته» بل بفضلهاء ليس مستودعاً لحقائق معيارية 
نجائيّة في كتابة الشعر. وإنما هو على العكس. حركيّة إبداع. وهو 
بوصفه كذلك, يدعو إلى مزيدٍ من توسيع هذه الحركيّة وتغميقها. 

إنها علاقة ما لا ينتهي با لا ينتهي . 

لكن. جب النظرٌ بدئياً. في هذه الجحركيّة: أكانت «معزولة» - 
أي «شعريّة» بالمعنى الدّقيق الخالص, أم كانت هي نفسها جزءآ من 
حركيّة أكثر شمولاً ‏ يدخل فيها النْحتٌ والرّسمء وتدخل الهندسَة 
والموسيقي والغناء؟ بعبارةٍ ثانية» هل كانت الفترة التي سُمَيتَ 


رذن 


ب «الجاهليّة» لا تُنتج غير الشعر ‏ كما خيّل لنا الذين أرَخوا لها؟ ولماذا 
أرّخوا لهاء شعريّاء وأهملوا الإشارة إلى الفنون الأخرى, وبخاصّةٍ 
النحت والرّسُم؟ . 

النظرٌ في هذه الحركيّة لغاية أساسية إذن هي الإحاطة معرفيًاً 
بالفترة التى سَمَيت ب «الجاهلية» والتى ينسب إليها تراثنا الشعريٌ 
الأول. 0 هذه الاحاطة الود الفنيِة على الأخصء تبقى 
التكامها فيدرلا ' تعره وتاتفية > وقياظلة هذا بنترقى قتراءة 
حجَدايدَة الهلاه المثرة: 

د 6ه 

2 الذين أَرّخوا لهذه الفترة أن الشعر كان الفنّ كلّه فيهاء وأنه 
كان يعبر عَنْ إبداعية العربّ الجاهلَ كلها. وصوّر لنا هؤلاء المؤرخون 
أن إِله الخال" فلم كان يقيم فى ميد بل كان يقيم غالبا في خيمةٍ ‏ 
في فضاء الصّحراء. كان شيئاً من أشياء الحياة العاديّة ‏ صنماً. ولم 
يكن الصَّنم عملا فنيَّاً. بحسب زعمهم, وإنما كان بالأحرى 
مُصطلحاً. بل كان أحيانا يُصنع من التمر ‏ فإذا جاع صانعوه. 
بادروا إلى أكله. ويروي بعض هؤلاء المؤرّخين أن عرب «الجاهلية» 
كانوا ويستوردون» بعض التبائيل التى يرونها جميلة» ويتخذون منها 
افنان - اق :وان بععيم كان تقد دكاتا من المهارة الساب 
التي يعجبهم منظرهاء أو من الخشب. ويروي بعضهم واصفاً 
الجاهلٍ بقوله: «كان إذا رأى حجراً أعجبه, اتخذه صنماً. ثم إذا 
رأى آخرَ أجمل منه. ترك الأول وأخذ الثاني». 

وصور لنا هؤلاء المؤرخون أن عَربَ الجاهلية في كل حال لم 
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يمارسوا النحتَ لغاية فنيّة. بل لغاية دينيّة. فكان نحتهم مقتصراً على 
صنع الأصنام والأوثان الي يتعدون لها. 
وخلاصة ذلك أن العريّ الجاهل.في رَعُم هؤلاء المورّخين» م 0 
حياته. أن يجسد عواطفه في ظاهر خارجيّ ‏ ني أشكال مادية . 
وهكذا لم يكن أمامه غير الكلمة. 


هذا التأريخ سَطحي ومتناقض و أيضاً الواقيع نفسه » 
اليوم , على الرغم من جميع التغيرات. ات جملة وتفصيلا كل 
ناحيةٍ من أنحاء الجزيرة (الخربيه - موطن «الجحاهلية)» في تخرين 
هذه الأنظناء. نحت وأنت يوجادج من شخصياً يرقى إلاديوات 
النحتٍ في العام القديم كله 


ثم كيف أمكنّ للجاهلّ أن يبدعَ هذا الشعر العظيم. دون أن 
يكون له فنّ آخر ‏ نحت» أو رسم. أو موسيقى ‏ أو معيار؟ 

لكن يجب أن نَعترف أنْ هذا النتاج الفنّ ‏ غير اللُغويٌ. انقطع 
مع الإسلام. لم يتواصّل في حركة الثقافة. لم يتواصل تاريخيً. بحيث 
تتفاعل معه الأجيال الّلاحقة, وتستلهمه. وتتابعه. لم يظهر التصوير 
مثلاً» إلا بعد قرون من ظهور الإسلام. وكذلك الشأن في النحت. 
وذلك. على العكس. من فِنَ المعمارء ومن الموسيقى والغناء. 

ب 
الحقيقة التى توصلنا إليها القراءة الجديدة لفترة «الجاهليّة», هى أن 


وم 


ما سمي «الشعر الجاهل» ‏ بنوع من الازدراء الضمني؛ إما كان 
شعرٌ حضارة؛ كان شعراً يصدر عن رؤية 0 غنية وباختصار: 
حضارية. وكانت تتقاذفه الأمواج نفسها الي تتقاذزف در قفار 
فهو أحياناً عقلاني. وأحياناً رومنطيقيّ ؛ واقعيّ حيناًء وحيناً خيالي ؛ 
مؤتلفٌ مع تقاليد الحياة حينآء مختلفٌ عنهاء حيئآً؛ قابل حيناً متمرّدٌ 
حينا؛ مجنونٌ حينآء حكيمٌ حينآء منطقيّ حيناً» جامحٌ وتيل حيناً آخر. 

كان متعدّداً. ولم يكن واحداً ‏ كا خيّل لنا كذلك أولئك الآخرون 
الذين أرعوا للشعن, 

وهذا يعني أن شعرية القراءة تفترض إعادة النظر في التاريخ 
الشعري. وفي القيمة الشعرية؛ وفي المفهومات ‏ وفي دلالتى التقليد 
والتجديد. ْ 

إنها تفترض الانطلاقٌ من هذا السؤال: ما العمل الشعريٌ؟ 
وطبيعيّ أَنْ يُفترض في هذا العمل كونه إبداعيّاء وهذا يفترض في 
القارىء أن يعرف كيف يكشف السّمات التى تحِسّد الإبداعية. وأن 
يعرف كيف يتقد التقليدية ولا تم ل نهذة المعرفة إلآ إذا كان 
يعرف القيم الالية العربية. وتاريخيّة هذه القيم. 

لكن. ل ل رسا : 00 «الختيل 
الشعريُ؟ هل يجيء من أعمال سابقة ‏ من التراث». أو من غيره؟ 
وكيف, يجيء؟ هل هو تركيبٌ آخر لعناصر سابقة؟ وإذا لم يكن في 
هذا التركيب شىء آخر غيرٌ ما عُرف سابقاً» فما تكونُ جَدُوى هذا 
العمل؟ وإذا وُجد هذا «الشىء الآخر»ء فيا تكون علامته؟ وبالمقابل» 
فل اصلٌ العمل الشعريء هو ميدمه؟ وهل هذا لبد موجوة: 
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بشكل «منقطع » عا قبلةء في اللحظة الحاضرة ‏ على هذا السطح 
الأرضي المباشرء أم أنه موجود أيضاً بشكل «متواصل» في أمكنةٍ 
وأزمنة أخرى؟ 

إنها أسئلة تقود إلى أسئلةٍ أخرى. وهي جميعآً شبه غائبة عن قراءة 
الشعر العربيّ» نقداً وتقويمآ. مع أنها تشكل المدار الأساس لكل 
قراءةٍ حقيقية. وبين أهم ما تشير إليه هذه الأسئلة. ىا يبدو لي. 
غيابٌ البعد الميتافيزيقيّ في النظر النقدي السّائد إلى النص الشعري'' 
وإلى الإنسان والعالىء عبر هذا النص . 

هكذا لا تقدم لنا شعريّة القراءة عالماً واضحاً ويقينياً. إنها. على 
العكس » تدفع بنا إلى أبعدّ في أن لق النضن الشتسرى ١‏ [نا كل من 
المعرفة يتهاهى مع التغير والحركيّة والالتباس. وهي »2 لذلك» معرفة 
مفتوحة. شأن النصّ ذاته. وشأنَ الإنسان والعالم. 

إن شعرية القراءة هي تحويل الكتابة إلى مكان اكتشاف,. وأدواتِ 
اكتشاف. وعلاقات اكتشاف. 

(باريس. أوائل كانون الثاني 1989. 

أدونيس 
إشارة : 


القسم الأول من هذا الكتاب هو إعادة تنظيم لمحاضرات ألقيت في جامعة السوربون. 
باريس الثانية» حيث أمضيت فيها سئة جامعية كاملة (1980 - 1981) أستاذاً زائراء 
بدعوة من الجامعة نفسها. وقد آئرت أن أترك هذه المحاضرات في صيغتها الأولى» 
التلقائية - تقريبآء دون أية إضافة. أما القسم الثاني فهو إعادة تنظيم لمقالات كتبتها 
في مجلة «الكفاح العربي»» في بيروت في سنة 1984 ودون إضافةء كذلك. 


يض 


لقسم الول 
كلام البدايات 


ب 


امر و القبس: شعر ية الجسد 
(تأمزات في «المعلقة») 


١‏ - المعلّقة إطارٌ أو وَسَطْ تتحرك فيه الأشياء . وهي تتححرك في زمن 
يشبه نسيجاً هائلٌ من الأسنان الحادة الناعمة التي تقرضص. ن 
ككل شي هذه الأشياء كن الطلرية الناقة, الحصانء, الرملء. 


السريح . . . الحبء المرأة» ‏ أشياءٌ تنبثق منبا علامات المعق الذي 


يخترق الشاعر بحساسيته هذه العناصر التي تكوّن مُناخ القصيدة, 
ويضعها قي نسقٍ - هي المبعثرة الخفيّة الظاهرة. ا امون 
المتلائمة» المتناقضة . لهذا ليس «الرَسم» (الطلل) شكلاء 
ماديا ِقَدْرٍ ما هو عمق . مر ام 
أو في بعده الرمزي . أو يبدو كألتفى بتعبير آخرء 00 تان 
0 الذي نُستشفه خارج النص الذي نقرؤه. الذكرى ‏ ا 


؟ ‏ الطلل حار - لِقاءٌ بين ما دَرَسَءٍ يوكوافة يك يادي + ومالا 
يزال باقيا توضفة كانه الي إنه الحدل يق النيات:والحضرن هر 


رَمادٌ لكنه في الوقت نفسه. خمر. وهذا التضن يفول حضور 
الغياب. ذلك أن المنزل (الطلّل ) غائبٌ عن المكان. لكنه حاضيرٌ في 


١ 


النفس ‏ نفس الشّاعر. فالطلل ماض - لكنّه ماض استقباي: يملا 
لامر بذكراه: 

#برالق نامل :قل الزمر»ق الأشارة أي المتاصل فق 
«الغامض» في المصير, في ما لا قدرةً للإنسان عليه. ويمتدٌ الغاميضء» 
هناء في فضائين: فضاءٍ ما حدّث» وفضاءٍ ما لم يحدثُ بعد. لكتنا لا 
نحصل عل العنى إلآ بَدْءآً من استفسار الثبىء, (الطلل). فالطلل» 
من تكلم الزاويق مدق رركن المسيزرقة لير للد الف را ان 
ذلك قمر :ذلك أن العر ف كد ن العللاه بن الاتتعال 
الجا. (الموقف الديني الإيديولوجي يؤسّس الجالية» انطلاقا من 
المعرفة). وكلامٌ الشّاعر على الطلل ليس لأجل الطلل. بل لأجل 
الدّلالة: يأخذْ منه أمغولة) أو يكشفٌ عن مير . 


؛ - البكاكءُ على الطلل نوعٌ من إعادة إنتاجه: نوحٌ من اللقاء ثانية 
بماض ‏ حاضر. والشاعر يحول هذا اللقاء إلى انفعال ‏ انطباع, 
حيث يمْتحضر بالكلام الّلقاءَ الأول. البكاءٌ يرينا أثرّ الطلل الذي 
كان فرّحاًء لذلك يكشفٌ البكاء عن غيابنا الحاضر بالقوّة ‏ الكامن 
في حضورنا. ويكشف البكاءٌ أيضاً عن أن الطلل نباية» ولكتْها لا 
تنتهي . كأن الطلل رمرُ أو أسطورة. 

ه - لِقَاءُ الشاعر مع الطّلل هو في الوقت نفسه, لقاءٌ مع الحبيبة. 
نه التقاءٌ بنهاية ماء تؤسّسه بداية ما هي لغة الشّاعر. أقول: «خبايةٌ 
ماي ذلك أن «ناية» الطلل لا تنتهي ‏ ف عم نه رمرٌ يحتضن ما 
يمكن أن يقال باستمرارٍ. فالطلل ليس عجرّد شيء, وإنما هو «أشياء» 
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كثيرة. إنه طاقة انفتاح. هذا يُصبح الشاعر, بكلامه على الطلل. 
معاصيرآً لأصوله الشخصية ‏ معاصراً لماضيه. 


5 - للظلل بقل نفمي“. ذلك أَنْ الشاعر يُضفى عليه مجموعة من 
القن ادس لمر لله لد مرفي من لوي فكي] مدنا 
الشاعر نفهم الواقعٌ أو الحا من خَلل حياة قلبه ‏ من خلل. 
ذكرياته . قاكرة الشَاعر تحفظ معرفته. وهي في الوقت نفسه. تعيد 
ابتكارها. وليست الذكريات هي مجرد الآثار التي تتركها الأشياء في 
تفرسا :إن شرط د هك الآثاز لكي عضر إل ذكر امن أن توثر 
فيناء وأن تُوقِظَ فينا بالتالي صدّى ما كُنْاهُ أو ما عشناه. 


يتذكر الشاعر ثباتَ المكان الذي تغير وأصبمّ طلّلاً. وهو تذكر 
يخلّق في نفسه الشّعورٌ بأنه لم يتغير, وبأنه يرى الماضي في الحاضر. 
غير أنَّ هذا الشّعورٌ لا يلبث أن يتلاثى أمام الحضور الكاشف: لقد 
تهدّم المكان» وها هو الشاعر يتهدّم بالتذكر والبكاء» هو أيضاً 


هذا النص يصف الأشياء المشرة. الزائلة: أوابالأخترى»: 
يتحدّث عنها من حيث أنها حركةٌ تغيّرٍ وزوال. لذلك يمتلىء كلامة 
عليها بحساسية الفجيعة والموت. لا شي يمنع الغياب . 


4- يردّنا النصء بوصفه مادّة» إلى الماضي. وتم لغة النصء 
هي كذلك. في الماضي. الأسيءٌ من الماضيء والأفعالٌ ماضية. 
الأفعال الواردة بصيغة المضارع (الآن غدآ) ذات دلالة تسرتبط 
بالماضي - من حبك أنه بكاءٌ وحزن (تبِكِء, ل يَغْفُ رسمهاء ترّىء 


و 


يقولون. . . ). والأفعال الواردة في صيغة الأمر. هي أيضاً. ذات 
دلالة ترتبط بالماضى (تِفاء لا تهلك. تَمّل). 

الأفعال الماضية هي الي نوين نسيج النض» وحركته : 

(تحملواء قامتا.ء جاءت. ففاضت» 5 

الجبيد 

١‏ -في الأبيات الأولى من المعلقة ١(‏ - 8) يقول لنا الشاعر إن 
الأشياء كلها غياب . وني الأبيات ٠١(‏ - "4) يحاول أن يتغلب على 
الغياب» أو أن يقيم نوعاً من السيطرة على الحضور. والحضور 


هذا الحسد؟ 

؟ -لا يتحدث امرؤ القيس عن امرأةٍ واحدة. بل عن أكثرٌ من 
امرأة : 

-أم الحويرث. 

- عليزة . 


فاطِم (إذا لم يكن عنيزة لقب لها) . 

- بيضة الخدر (إذا لم يكن: يقصد بها واحدة من هذه النساء الأربع 
أو الثلاث) . 

طحن (امرأة يشير إليها دون تسمية) ومرضع (امرأة يشير إليها 
أيضا دون تسمية). 

وهو يصف المرأة بأنها: 


تتخرة كارها الدائحة الطيه والفتل بودي 
كدر لا تطبر اللناتى : تمفة عر رةه روس : 
نحيلة الخصرء. لطيفة. شعرها كأغصان الشجرة . 
بيضاء صدرها ناعم كالمرآة. 

عيناها واسعتان كعيني بقرة وحشيّة مُطفِل (المطفل أحسن نظراً من 
غيرها لرقتها وشفقتها على طفلها) . 

عنقها كعنق الظبي الناصع البياض . 

شعرها أسود. طويل» كثيف. قُصّبت غدائرة؛ بالخيوط . 
ساقاها كساق البرّدىٌ في بياضه ونعومته . 

كته ميات قر طب سمه لذ نم امسق 

تنام ولا عبتم بشيءٍ لأن لها من يكفيها من الخدم . 
أصابعها دقيقة, نقيّة كغصون الإسجل. الي يُسْنَاكُ مها. 


وضيئة الوجه حتى أنْ جمالها المشرق يضيء في الليل (يغلب الظلام) 


كالمصباح . 
الأرض التى نشأت فيهاء كريمة» طيبة 
الأكثرٌ جمالاً : تموذج الجمال. 

- المرأة (الجسد ‏ الحضور) هي نوع من ساحة حَرب. والشعر 
سلاخ أول لافتتاح هذه الساحة. وليس الشاعر إلا فارسآ. لكنه 
الفارس المنتصرٌ أبداً . 


هكذا يصفُ امروٌ القيس سلوكه في علاقته مع المرأة كآنه سلوك 


فارس مع فريسة تَسْتَسْلِمٌ لى لكن بعد مقاومة وتمليعء عن تكلم 


ه: 


ِرَهُو عاشقة آَفْتبِنثٌ به. ويستعير في التعبير عن ذلك ألفاظاً من لغة 
الحرب . 

عاونا ذزمت عيتاكه إلا رن 

خرن ب ساف قاف 

ا بلالا براق حا قها: 

3 ..... تجاوزت أحراساً إليها. . . الخ . . 

تلغنة القت عا ماخؤذة عن 'لقنة ا ارت ولك مما هي ينه 
حرب : معركة ‏ تخطيط. هجوم على المكان الذي تتحصّنٌ فيه المرأة 
المحبوبة» حصار. . . إلى أن تستسلم . 

لككن امنذ أن سستبيلم يسقط نخوء الفاتح. أسيراً بين يديها. وتلك 
هي المفارقة في معركة الحبٌ. الأسر هنا معنوي, يرمز له امرؤ القيس 
ببكائه قرب دار الحبيبة» وبالتوسّل إليها أن ل أي أن تكون 
زقيقة به إثمة أمثلة مشابهة في قصيدته اللامية الأخرى) فكأنْ حبّ 
امرىء القيس تمجيدٌ لذاته كعاشق ‏ فارس لا يُغلبء أكثرّتما هو 
تمجيدٌ للمرأة التي يعشقها. بل إنه لا يُضفي عليها تلك المزايا المثاليّة 
إلا لكي يمتدح نفسّه هو: المرأة الجميلة الكاملة استسلمَتٌ له: . «ذَلْتُ 
ع1 إن إذلال». 

5 - الفروميّة امتلاك لمادّة العالم. لذلك يصدر امرؤ القيس» 
الشاعر ‏ الفارس, الذي يُغالِب الغيابَ ‏ يصدر في علاقته مع المرأة 
عن غريزيَةٍ طاغية تهمّها المرأة بوصفها أنثى كاملة. جنسيًاً. هكذا 


كك 


يقدّم لنا صورتها الأنئويّة ‏ الجسدية بشكلها الأكمل. ولا يُعنى بأن 
يقدّم امرض مكار عالمها الداخلي. 

المسألةٌء بالنّسبة إليه. ليست مسألةً حبٌ لامرأة معيّنة يجد فيها 
تكاملة وإعا هن مشبالة ليذو وامتلاك لما يحقّق هذه اللذَّة. المرأة هنا 
وسيلة - وهي إذن شي تمتلك أي أنها شيء يُستهلك. عد ده 
النظرة إلى المرأة الملكيّة الخاصّةء بمظهرها الأكثر جِدَّة وبدائيّة: لا نرى 
أنَّ شيئاً يخصّنا إلا حين نمتلكه . هكذا يحل محل التعاطف الإنساني أو 
لحن الشعو تالاك كفي من عضا مكن القنول إن ارا القيس لا 
يببحث عن امرأةٍ يحبهاء وإنما يبحث عن السيطرة والامتلاك. هنا تبدو 
الغريزة الجنسية مكاناً لمارسة غريزةٍ أخرى هي غريزة القوة. والرجل 
إذ يمتلك المرأة لا يشعر بأنه أشبع غريزته وحسب, وإنما يشعر أيضاً 
كأنه امتلك الطبيعة . 

لقن لذ كاد القاغر قلت عمد عع كلت مه وينيب كان 
حضورٌ الامتلاك هو نفسهُ بدايةٌ للغياب. ومن هنا نرى أن علاقة 
امرىء القيس بالثراة عقف عن أن شهوته لا ترتوئ : فنا نكاد 
تنطفق عق تشتعل مق جند يد ' قال يول لنا :“ما ابح عله فى 
الكرأة وعد نه الكن عا ويجدد نه الا ركفي ]اذ ارا لقتنن 
مناه رلنيه<المرا) يوشو ]دن لا منت ننه فوتاء بل زفت تفل 
العكس. يجد فيها ما يزيده تغريباً عن نفسه: يتهالك باستمرارٍ على 
امتلاك عا يغلت مله بامتفرآن. ْ 


بَلاغْةٌ المؤسّسة (القبيلة» المجتمع) بَّلاغَةَ أخلاق. البلاغة في 


/وعٌ 


هذا النتص هي., على العكس, بلاَةٌ شهوة. ومع أن الكَبْتَ أو 
الحرامَ أو الأخملاق نص خفي يشير إليه الشاعر أكثرٌ من مرة 
(أخراس» معشوع يمون مَقتلي) » فَإن الشهوة في هذا النص تبدو 
يع يضيئها الشعرء بوعيه وبلا وعيه معا . الشّعر هنا شَّهوة. 
والشّهوة شعر. والشاعر يقول الشعر فيا تقولّه الشّهوة. كأن الشهوة 
نسيحٌ حياته وشعره معآ. وكلامُه يَتَفجرَ حرآ. بلا تحفظ. ك) تنبجس 
المتعة في تَارسَّةٍ الشهوة. نَمَة علاقة عضوية بين الانفعال الشهويّ 
والانفعال الشعريٌ. وإذا كان بريتون 86:08 الى يرى أن الفرق 
بيبا هو فرق في الدرجة»: فإنّ امرأ القيس يكاد أن يُوْجد ينها بل 
ِنْ أبَا تمام بعده أسّس لهذه الوحدة في قوله: 


لكن, أَنْ تنج جنسيّا. إذا صَمّ التعبير, فو إن قوت روات تقول 
الشعر. هوني هذا المستوى. أن تموت أيضاً. بل يمكن القول. من 
حيث أنْ اشع حياة والشهوة خياة + أن تحيا هو أن عغوت. وفي هذا 
ترى أن المدلولٌ الحقيقيّ لكل نْصّ يكمن في الشّهوة التي أنتجته . 

إن قضيدة امرىء القيس جسدٌ لغويي. والحملة الشعرية عضو في 
هذا الجسد أو جزءٌ منه. فالقصيدة لذَّم ‏ لذ ممارسة الشّهوة. والشّكل 
قو كقطة اللقاء نوت شنهؤة الجسد وشّهوة اللغة. 

غير أننا يِب أن نلاحظ أن كلام امرىء القيس على الشهوة 
0 ج هو أيضاً ف 2 لدعي 6" الغياب . فشهوته حدّثٌ مفى . 
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اين وكأ لمكا امليء - والزمان الييء هما النّص اللغة وان 
معنى لأيّ شيء إل إذا اتْذْ من اللغة جسدا له. 

من هنا يجب أن نلحظ أهميّةَ اللغة للإنسان: كأن الإنسانّ لا 
يسكن في اللغة وحسبء. كما يعبر هيدغرء وإنما يُوجد فيها وبها 
أيضاً. ولعل هذا أن يكون أكثرٌ وضوحآً حين نضعه في ضوء هذا 
السؤال: كيف تنتج الصحراء. وهي المكان المنفتت» نضا شعرياً له 
هذا الشكل الرّاسخ ‏ عنيتٌ المكانَ المتماسِكَ, الصَّلْب؟ 

5 يتنفنا هذا السؤال إلى :ذلالة التعن .. اجداغنا او«نعضاريا: 

هل ينقل هذا النص الطبيعة الاجتماعية. هل يعكس البنية التى 
ا 
د ل ب ا ل لغة جرع وام 
الشعر ليس في الخارج. إِنَّ قوامّه هو في اللّغة ‏ التي هي «جسده» 
و«روحه». 

ينبع الشعر هنا من الطبقات الأكثر عمقا في كيان الشاعر بينم) 
الأخلاقٌ والآراء تشكل الطبقات الأكثرٌ سطحيّةَ في الإنسان. لذلك لا 
يمكن أن يكونٌ الشعر متطابقاً مع البنية السائدة» ونظامها الفكريّ. 
وحين يتطابق لا يعودُ شعراً. يصبح نَظماً للأفكار. يصبح أداةً لتقل 
الأفكار. يصبح وعاءً . 

الشعر هو فاعليّة الشهوة, وهو ينبجس من ذلك البُعد الغامض 


1: 


المعقّد في كيان الشاعر. لكن هذا لا يعني أنه منفصلٌ عن التاريخ . 
وإنمايعنى أن هناك فرقاً جوهرينا بين استخدام الأفكار 

(اللعيرليي | لضع رافتحدام الشعر للأفكار. الشّعر يحتضن كل 
شيءء لكن من أجل أن يظل شعراء يخترق كل شيء. 

لاد ليله عرق هل المدوس أن امير القيس ارس 
كا يدو فى :هذا النطلء خياة جنسئة حرة_ عل الأقل متارتها تعبيرا 
باللّغة متجاوزاً المحرّم. سواء كان في العادات أو الأفكار أو 
الألفاظ . فهو يُعلن أنه بعشق الحبلى» والمنزوّجة., ويسمّي عُضِوٌ 
الشهوة بلا حرج . 
إذا ما بكى من خلفهاء انصرفت له بِشِقٍّ وتحتي شِقّهالٍ يحَوّل 

لكن حين يمارس الشاعر الجنس ممارسة حرة. فأين ا 
تقور عن كذه لساري إن كبن فق الكدت عن الققي العمين 
الذي طرأ عليه» وعن العالم كما رآه من خلل هذه المارسة. فأهمية 
التجربة هي في أنها تتيح الكشف عن التحوّل الجديد ني نفس 
الشاعر. وعن العلاقات بينه وبين الآخرء وبينه وبين العالم. 

غير أن امرأ القيس يكتفي بأن يعرض علاقاته مع المرأة» من 
خارجء دون الكشف عن التغيرات الي قد تكون حدثت في كيانه 
بسببها. فهذه العلاقات قَصّصٌ وأخبارٌ ليست مهمةٌ في ذاتها. 3 
هنا تبدو تجربته أنها محض استمتاع مغامرٍ على مستوى السطح. 
والحدث الخارجي . 


من صراحته الجنسيّةء جاذبيّةَ بالنسبة إلى جميع المكبوتين أو المحرومين . 
الشهوة وتوهم إروائها. فهو تحقيقٌ لاسْتِيهَامِهم. ومن هنا يمنحهم 
نوعاً من الاطمئنان. ويولد في نفوسهم نوعاً من اللذة. 

أنها محرمة وطفولية. فيخفيها عن الآخرين كأنها من أسراره الحميمة. 
يتحدّث الشاعر عن هذه الشهوات المكبوتة في نتاجه. فإن هذا النتاج 
يرضى قارئه ويسره. لذلك يرى فرويد أن المتعة الحقيقيّة التى يولدها 
الأثر الأدبيء بشكل عامء آتية من أنه يمف التوتّر النفسىّ أو يزيله . 
وحين يجعلنا الشاعر. كا يفعل امرؤٌ القيس » الستمتع بقراءة شهواتنا 
المكبوتة-دوة زقابة أو جنل -فإنة حففت توترنا الشى أو جريلة: 
ذلك أن شغره هنا يكون مثابة إرؤاء متخيل. وى -مباشر لشهواتنا. 


شعرية أثياء الطبيعة 


ا ل ونتعمق في تحليلهاء 
درلا أما قصيدة مدير ذاتية . فهي عَسْرِح الماضي . أو بتعبير أدق» 
سرح حضوره ‏ حضور ما أصبحٌ غياباً. هذه المسئرحة شكل بياني 
للسيطرة على الغياب, أو على الفاجعة التي تَتصاعَدُ من أطلال الماضى 
المتصدذع . ْ 


؟ - رأينا في كلام امرىء القيس على المرأة أنها لا تهتم بالحفاظ 


اه 


على الفضيلة؛ انسجاماً مع القيم أ و مع المقاييس القبلية - الاجتماعية 
والدفاع عنبا. وإتما تتم بالفضيحة. المهم أ لا تقْضَحٍ - وهي إِذَّنَء 
متهيئة للحبّ. راع ابت شيرق “31 امتتف ار بجو عرتهنا متحي : 
ورأينا أن كلامه على الحب والجنس يشيرٌ إلى أن .التربية التي كانت 
سائدة, إنما هي أيضاً تربيةٌ تسا ولك أن أعاؤفية هده الرية 
ليست نقيضاً للحرية وحسب. وإِنما هي كذلك نقيضٌ للأخلاق. 

وانَضح لنا أن العلاقات بين الرجل والمرأة هي. كما يصوّرهاء 
علاقاتٌ قوَةٍ ‏ علاقات قَويٌ بضعيفٍ., أو قويّ بأقوى. وهذه 
العلاقات لا تترك مجالاً للمشاعر والعواطف. 


1ن الم يشو قل معن الت النمرى: 
الفوضى من حيث أَنّهُ يخرقٌ التقاليد والقيم. كأنّه يقول إن الأخلاق 
هي في هذا الخَرّقَ الذي يؤسّس للحريّة» وإنْ الحياةالحرّة لا تبدأ إلا 
بدءآ من هذا الخرّق. ومحور الخرّق في هذا النصّ. خرق العادات 
والتقاليد, إنما هو الجنس. كأن الحرية تتجلى بدئيّآ في المارسة الجنسية 
الحرّة. وني مناخ هذا الخرّقَء يسهل أن نفهم كيف أن ما كان يُسمَى 
المع غير المشروعة, إنما هي. في نظر امرىء القيس. الفضائل 
الكاملة . 


- يتابع الشاعر ذكرياته أو سيرته الذاتية» فيكمل صورة الطلل 
بالأيل الذي يُطَبِقُ عليه من كل جانب. الوجود الذي تحول إلى طلّل 
تحول أيضاً إلى ظلام غامر. وهو ظلام كساوى فيه العباروالليل: ل 
يعد النهار يآ لليلء وإنما أصبحَ استطالةً له. إِذّه ليل آخر. 


2», 


هكذا يتوحَد اللَيلُ والتبار في ظلام واحد هو صورة الزمن الذي 
يعيشه امرؤ القيس . 

تشكل هذه الأبيات الخمسة”" تنويعات عدة على صورة اللْيِل 
0 

أ- التنويع الأول هر أن الليل يُغلقٌ على الشاعر أبوابٌ الأفق» 
شأن الستور التي تغلق الحعوفد والانوات» حين :ا يعود يحيط 
بالشاعر غير الحدير والظلمة الكثيفة . 

بو اضوع الثاني هو أن اليل حيوانٌ جائمٌ يتمطّى ويتهيّأ 
508 إقبارة إلى الانقضاض على فريسته . 

ج - والتنويع الثالث هو أنْ اليل رمز الزمان كله. ولمذا لن ينزاح 
ولن يغيب, ولو طلعٌ ما يسمونه ا فهو ليس إلا امتداداً له. 

د - والتنويع الرابع هو أن الليل - جسم هاثل جامد . كأنه معتقل : 
النجومٌُ معلّقة بجبل» والريا قرب مشدودة بالبال إل المضري لا 
تتحرّك . 

لكن امرأ القيس إذ ينوع صورة الليل» على هذا النحو المرعب» 
يوحي لنا بأنه لا يهابه - بل يوحي لنا كأنه يعرف ذلك مسبقاً. وأنه 
مستعِدٌ لكي يجابهه ويتغْلْبَ عليه. فحين يقول له: انكشفْ؛, يعرف 
أن انجلاء ءَ الأيل لن يؤْدَيٌ إلى انجلاء همومه. فهمومة أكثرٌ اتساعاً 
وثباتآً من هذا الليل الشابت الواسع ‏ أعني أن في نفس الشاعر ليلا 

أطولٌ من كل ليل . 





)١(‏ راجع هذه الأبيات الخمسة في القصيدة ص 7١5-5١١‏ من هذا الكتاب (الأبيات 
رقم 184-5). 


اإفن 


هكذا بعد أن أظلم المكان, يُظلم الزّمان. المكانٌُ هومكان 
الذاكرة, أما الزّمان 0 الحسد كله. لكنّ الشاعر يقرن دائماً بين 
الذاكرة والفعل . أعني أنه يقابل دائماً فجيعة الماضي بفروسية 
الحاضر. وبِقَدُّر ما كانت الفجيعة اح : هل كيان الشاعر. فإِنَّ 
فر وسيته التي يتغنى بها تبدو كأنها تبيمن على الأشياء. 

من هنا نفهم كيف أنه يضفي صفة الكمال على المرأة التي يتغرّل 
بها. وعلى حصانه. وعلى أفعاله الفروسية. وهذا يعنى أن شخصه 
والتخبيل المنبئق عنه. هما المدار» وليس الواقع الخاروكن. 

: - كيف يمكن, في هذه الحال. فهم علاقةٍ امرىء القيس» 
الشاعرء بالعالم الخارجي؟ أو لِنَسْأل: ما علاقة كلماتِه بأشيائه؟ وما 
جوهر الشيء. بالنسبة إليه؟ 

وكا لتقف فليا ضبن وعزئقة الليل. 
المسمى (المعبر عنه) 20 الاسم (العبارة) 

الليل | موج البحر (الحركة) عرد تباتك 

ب - الجمل (الحثوم الثقيل) جار ليل 


ج - الصباح (ليل آخر) المكان مظلم 
د نجومٌ مر بوطة (ثبات) الزّمان مظلم 
اتسةالن الى الدق: 


هذا الذل من عو اليانة مل العر عه ولبين لهاسم 
واحد. بل أسماء كثيرة . 

هذا لد المت كيكلة ليل . 

د هو الليل الأول. 


كن 


للَيلُّء إذن؛ عند امرىء القيس ليس اليل - بل هو المعنى الواقع 
تحت لفظة الليل. وهو معنى خاصٌ بامرىء القيس. أي أنه من 
ابتكاره. هكذا نقول إن جوهرٌ الشيء. شعريّآء ليس في شَيْئيته - في 
مادّيته الواقعيّة الشَييّة وإنما هو في معناه أو في دلالته. إِنَّ جوهر 
الخيفة بعسارة ثانية. ومن جهة الندّات ل دخ جيلة المادة. 
اشع ا 

انلقف “نكل لخر عند وضفه الحصنان: الحصان اسم سم 

محسوس ء ولذلك يمكن أن يُوضِمَ. بشكل أفضل. ما نذهب إليه. 
الَولُ الوصفيّ هنا يتأسّسء لا بالنسبة إلى نموذج خارجيّ. وإنا 
بالنسبة إلى علاقات التّجَاوٌزِ أو التَسْابُه والتتضاة. 

وربما تتضح  ٠‏ بشكل أكمل. هذه الناحية في المقارنة بين وصف 
الطلل ووصف الحصان. 


الطْلَلُء كا نتذكر - رَسْم دارسٌ» لكن هذا الإندراسٌ في حركةٍ 
دائمة, لا تَكَادُ ريح الجنوب تغطي بالرّمل معام الطَلل. حتى تحيء 
ريح الخال لتكشهها أي لي عنها هذا الغطاءً الرّملي. وهي حركة 
تداخل غيها آثان الظباء وآثار البكاة, 

أمَا الحصان ‏ فهو الذي يُقيّد الوحوشء ولا يسبَق. يمجم على 
الفريسة كصخر كصخرةٍ تنحدرٌ من علو شاهق . لا يدأ سرجه لأنْ ظهره 
أملسٌ كالصّخر الأطلينة فكأن ارج قط يدزاق: وصَوْتٌ جَرْيه 
كغليان المرجل» ودَمُ الطرائد جناءٌ في نخره. وهو يُقنص هذه الطرائد 
دونَ تعب حتى أنه لا يَعْرق» لذلك لا يحتاج إلى أن يرتاح بعد 
الصّيد ‏ فهو دائماً. جاهرٌ للمطاردة. . . إلى آخر هذه الأوصاف. 
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هكذا يبدو أَنَ امرأ القيس لا يعودٌ في كلامه على الطلل. إف 
الطلل بوصفه شيئاً مادياً. وإغما يعود إلى أناه السابقة - يعتير» وترزوة 
مسافة البعد وثقل الفح ويتأمل التغرات التى حدثت. 

أمّا في كلامه على الحصان. فيعودٌ إلى أناه الرّاهنة المنخرطة في 
خركة الفووشية واللقامرة اع "المونة غل"اللحظلة اضر 


والزّمنّ في الكلام على الطلل لحظةٌ غياب واخبدام. في الطبيعة وف 
الذّاتء لحظة ذكرى وتفجع, أما الزمن في الكلام على الحصان. 
فلحظةٌ اقتحام , خم ا لجال وَهق ذلك نللظة قرة وسيطرة: 
لا مكان للذاكرة هناء بل المكانٌ كله للبادرة ‏ لهذه الحيويّة التي تخترق 
الأحداث والأشياء . 

والرّمِنُ في الكلام الطللّ هو الذي يميمن على الشاعر؛ والشاعر في 
الكلام على الحصان هو الذي ببيمن على الزمن. هناك الزمن بكاء. 
وهوهنا فرح ونشوة. زَمِنُّ الطلل هو زمئله التراجعي . أما زمنٌ 

ثم إن ماضي الطلل ليس مصدرا لحاضر القسامر ولا عله له. 
الحاضر» على العكس. نقيض للماضي . وبقذر ما يبدو الماضي قاتمأل 
يبدو الحاضِر على العكسء يا . بل إن ماضى الشاعر لا يفسّر لنا 
هذا الحاضر الذي يعيشه: كأنه يعيش في زمن آخرء بذاتٍ أخرى. 
وكأنْ الزمن ليس وحدة. بل آناتٌ متقطعة, متناقضة. وكأنْ المهم 
ليبس الزمن. بل التاريخ , أي فعل الإنسان. 000 
الماضى مزدوجاً زمن الشيء الأكثر قدّماً وزمن الذات/ أي 


كه 


الظلل. وأنا الشاعر التى تتذكر ذاتها عبره» فإنَ الزَمن في الحاضر يبدو 
الماضى» والآنا هنا هى أنا الحاضر/ المستقبل . 


هكذا تنعكس علاقة الأنا بالشىء. 


1 لالطو و 0 ع 00 أمافي الصيدء فَللذَّاتَ 
قلب الانقطاع» ع0 


ومع أن الأولية للذات غل القية: فإن امسر القيش لين 
روعتطيناً. ليت أن شهره ليس كذلتك رَمريا د وإقا هبر تشبيهي - 
امتجارئ. إن ذائة لأ قوت ف الطيية :ع نسي الخال بالنضنة إل 
الشاعر الرومنطيقي» وإنما تظل منفصلةً. وعلى مسافة. ولا يعرف 
شتكره الوحدة بون الذاك :و الطيفة + ولذالاك: فزن لمتره ع سارت 
لاقتحام الأشياء. شعرٌ صيرورةٍ مستمرّة. يرفض الاتحادٌ حتى بالطلل 
رمز أناه» ويؤسّس لغته في هذه المسافة التي تفصل بين الذَّات 
والشىء. وحين نسأل ما الصّورة التى يراها امرؤ القيس لنفسه. في 
ذواته المافية؟ اتبيه ال ير هيه إل الاستيضاز والاغتبيان: :إن 
ذانّه هي في حضوره. وفي البادرة الحاضرة. إِنْ ذاته في صيرورةٍ 


ع 


دائمة . 


البحث عن الذّكرى والذّاكرة» بل البحث عن الحضور, عن الحسّية 


/اه 


أو مباشّرةٍ اللّذة. وهذا قاثِمُ على ضمير المتكلم أنا, والأنا هنا تعيش 
لغاية واحدة : أن تقتحمء وتستمتِع . 


1 - يُتيح لنا كلام امرىء القيس على المطر في المقطع الأخير من 
المعلقة أن نفهم. بشكل أوضح » موقفه من الطبيعة وأشيائها ‏ أو من 
العالم الخارجي . 

فهو لا يتأمّل الطبيعة بحسيَّةٍ باردة تنقل بموضوعيّة علاقات الأشياء 
فيها بينباء وعلاقاتٍ الإنسان بها. إنه على النقيض من ذلك, يتأمّل 
الطبيعة وأشياءهاء كأنه يتأمّل عأله الدّاخلي ‏ وحياتّه الفردية. 
فالطبيعة مسرح أو مشهد. وليست جَرَدَ منظر خارجيّ . فليست العين 
هناء. وحدهاء الحاضرة التي تشاهد. وإنماالعين ترجمانُ الأنا 
كذلك 9ب ترجمانُ الأبعاد العميقة في نفسه. وفي هواجيِه. لذلك لا 
تردّنا لغته إلى الواقع بقذَّرٍ ما تردنا إلى ذاتها ‏ أي إلى هذا العام 
الغني» المركب الذي هوء في آنِء ذَاتٌ ولغةٌ أو ذاتٌ/لغة. 

وق هك ات ةو بخص اعرد التي محور لأناء 
الداخلية أي أنها طبيعةٌ غيرٌ مُروّضَةً أو وحشيّة» بالمعنى الثبيل الحرٌ 
هذه العبارة ‏ أي أن لغته تلتقط الطبيعة وأشياءها في حركتها الجامحة 
الحرّة, لا يدجتهاء ولا يَصطنِع منها حديقة . 

وني دراسة الشعر العربي تتجلٌ لنا ثلاثةٌ أنواع من الطبيعة: 
الطبيعة الوحشية. والطبيعة العدّنية. والطبيعة المدينية. تتمثل 
الأول إجالاً. في الشعر الجاهل. وتتمثل الثانية والثالشة في الشعر 


مه 


اللاحق. على أن لغة الطبيعة العدّنيّة إنما هى لغة دينيّة» بمعن ما. 
ذلك أن الشاعر فيها يصدر عن الحنين لماض أفضل - إلى عاله بما 
قبل السقوط . 
الشعرية والتاريخ 
ما العلاقة بين معلّقة امرىء القيس والتاريخ الواقعي الذي كتبت 
فيه؟ ما العلاقة بين شعريّتها والتاريخ بوصفه صيرورة؟ 
للاجابة عن السَؤال الأول لآ يذ من دزاسة القبيلة :..بنية ودلالة. 


وللإجابة عن السؤال الثاني لا 1 من دراسة اللغة الشعرية ف 
المعلقة . 


1 القبيلة » في بنيتها ودلالتها: 


١‏ الأصل في لفظة القبيلة» كما يرى علماء اللغة, أَمْها جماعة من 
أن واحد. تضم طوائف أصغرٌ منهاء كالشّجرة تضم قبائلهاء أَيْ 
أغصائها. فالقبيلة على تنؤع طوائفهاء كالشجرة المتنوعة الأغصانء 
تنتمي إلى جَذّر واحدٍ. وقوام القبيلة العصبيّة النتي تصون وحدتهاء 
والأعراف التي يجب أن تطاع والتي تحفظ شخصيتها وكرامتها. 
ورابطها الأساسي إذن هو الدم أو النُسب الواحد. 

ويَستوي في هذه البنية القبليّة أهلُ البادية من العرب, وأَمْلُ 
الحضر. 


والأسرة هى أصغر وحدة من وحدات القبيلة . 


احإن 


؟ - وليست هذه البنية اجتماعيّة وحسب, وإنا هي سياسيّة أيضاً 
فالقبيلة هي الدولة . والدولة تقر م2 افده على صلة الحم ٠‏ فهي 
دولة التسِ: قالييث قانونٌ 0 سُ ا ٠‏ وتمارس هذه الدّولة 
سلطاتها حيث تَنتشر؛ فحدودُها متحرّكة تن شبع أ تفلم دب 
نفوذها . 
- العصبيّة قوام النظام القبلي. وتعْني وحدة القبيلة. بوصفها 
كلا سياسيًا واجتاعيّاً واقتصاديًاً. وتعني. على صعيد العلاقة بين 
الشرة وقبيلته:. انقصار الفره للقييلة في عيع لكالات + سسواء مانت 
مخطئة أو مصيبةء ظالمة أو مظلومة. فالحقٌ هوى دائما. حقٌ القبيلة. 
اشر هوه واكماء عن القيلة. وقد عبرت الأمفال عن العضية 
بالقول: الصر اغناك طا أو مظلوما: 
وعبر عنه الشّعراء أيضاء فقالوا: 
إذا أنالم أنصر أخي وهو ظاِم على القوم, لم أنصر أخي حين يُظَلَم 
قوم إذا الشرٌ أنْتَى ناجذَيّهِ لهم طاروا إليهٍ رُرافاتِ ووحدانا 
لا يَسألون أخماهم حينَ يندبهم في الثائباتِ على ما قال بُرهانا 
(قريظ بن أنيف) 


ع 


هَل أنا إلآ من غزيّة» إنَغُوتث عَويتٌ وإن تَرْشدُ غزيّةٌ أَرْشّدٍ 
(دريد سن الصمة) 


وأعمق سيبتوئ للعضية: عصبية الدم أ ي القرابة الدذموية. 
ل بالأسرة . 0 اودع باتساع هذه القرابة. وآخرٌ مراحلها 
العصبيّة للقبيلة. ككل» والعصبية للحلف بين قبيلتين أو أكثر. 

3 - وحين تتضارب العصبيّة والمصلحة الاقتصادية. وذلك نادرٌء 
فإِنَّ الغليّة تكون هذه الأخخيرة.. لهذا كثيرا ها انشقت: القيلة ذات 
العصبية الواحدة. بسبب المصالح الماديّة"©. 


والمسؤولية التي تترتب على العصبيّة جماعيّة, لا فردية. فإذا قام 
الفرد في القبيلة بعمل ضدّ فرد آخر من قبيلة أخرى. فإن عملّه هذا 
يُعَدَ عملاً قامت به قبيلنّه كلّهاء كذلك تعد القبيلة الأخرى كلها 
مسؤولة عن الردٌ عليه. ومن الأشكال العمليّة للعصبيّة مبدأ الأخذ 
بالثأر: فالدّم لا يُغْسَل إلا بالدم . 


5 - ومن هنا لم تكن فردَية العرب فرديّة انفصال عن القبيلة» وإنها 
كانت, على العكس. فرديّة اتصال - أعني كانت نوعاً من الأنفة, 
ومن الاعتزازء ومن التوكيد على أنه لا يفعل غير الجميل. وأَنْ أعماله 
وأقواله لا عيبَ فيها ولا عارء وأنه في هذا كله يتابع سيرة آبائه 
وأجداده. ومن هنا دلالة الفَحْر. فالفرديّة في الواقع هي هنا فردية 
القبيلة. لا فردية الفرد. 


)١(‏ مثلاء «تقاتلت بطون من طيّ وتحاربت فيما بينهاء وتقاتلت قبائل بكر ووائل مع 
وجود النسب والدم . . .» (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي» الجزء 
الرابع» ص 985[, دار العلم للملايين» بيروت .)١917١‏ 
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- والبؤرة أو النّواة التي تتمركرٌ فيها هذه الفرديّة هي ما سَنَه 
العربي العِرْض وهو بالقبية إلنس'الرمو الأعمل للشرق. ويعرف 
العرض بأنه موضع المذح والذمَ من الشخص . سواءٌ كان في نفسه أو 
ف النتية. فهو وهل الشتخصيية وعَتواق الكرامة . ومهذا كان ذمّه أو 
الانتقاصٌ منه. شكلا من القتل. وكانّ امتداحُه بالمقابل,» شكلاً من 
التفؤق . ومن هنا الساسية المفرطة »سلا أ نابا ف كل ما يفل 
بالعرض . 

4- في ضوء ما تقدّم, نفهم كيف أَنَ الرابط القَبَّلّ ذا لا 
موضوعىّ . فالقبيلة لا تعترف بغيرهاء إلا إذا كان هذا الغيرٌ امتداداً 
ناج العجلة كاري فاوط مره إساد ونيف كان ذلك أن 
الوطنّ هو المدى الذي تنزلٌ أو تحلّ فيه القبيلة - وهو لا يُنظر إليه 
بذاته» بل يُنظر إليه من حيث وظيفته . فهو وطتها بقَدْر ما تجدُ فيه 
مجالاً يؤكد مصالحها وقدرتها على الاستمرار في الحياة,» هجوما أو 
دفاعاً . وحين تشعر أَنْهُ لم يعد صالحاًء تتخلى عنه بحشآ عن وطن 
آخر. وني هذا الوطنٍ الثاني تمظع اوها بالأول» يدوك كل 
رابط نا به “فالا رض منزل. والمنزل مادق اقتصادية. فحيث 
تكون هذه المصادفة يكونُ الوطن. وطن القبيلة هو إذن البحثُ 
والانتقال, هو الحركةٌ في اتجاءِ ما يوفر العيش الكريم والحياة الكريمة . 

9- أن تفعل القبيله كل ما يحميها ويعرّزها من خارج, أمر 
يتضمّن بالضرورة أن تفعل كل ما يحميها ويعززها من داخس. ومن 
أجل ذلك وضعت نظام الطاعة, بشكل مطلق. كا تش جاع : 
من مبادىء السّلوك والتفكير. وكل خروج على هذا النظام إتما هو 
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خروجٌ على القبيلة. وعقابٌ هذا الخروج, إذا استمرٌء يُسمّى الخلع. 
وهو طَرٌّد الفرد الخارج, من القبيلة وأخلاقيّتها العصبيّة. ومن شروط 
هذا الع أن ن يُعلّن. ومعنى إعلانه أنه سقط عن أَهْل هذا الفرد وعن 
قبيلته كلّ واجب يترنّب عليهم أو عليها في ما يتعلق بجرايته والدّفاع 
عنه. فإذا فقتل 0 الاسام ويسمى هذا 
الفرد الخليعَ» أو الطريد. أو 

الوتعا لله نس نات الللماد.. +والشيلكة افيد امحياعية 
وتاريخيّة. من حيث أَنْها كانت رابطاً يتجاورٌ القبيلة» يربط فيما بين 
الفقراء من مختلف القبائل. وكان الصّعاليك يُغيرون جماعات 
ويتقاسمون ها يغتمولة:وأشهر قاض للمتتالبك»الشاغن روه بن 
الؤرة الذي سمي عبزوة الصعاليك:. ول يكن فقبير]ء .وإننا تب 
الصَعلكة والصّعاليك بدافع من حبّة للفقراء. 

٠‏ - وبي القبيلة هَرميَةٌ. فالتَعامُل فيما بين أفرادهم قائِم على 
أساس المنزلة والدّرجة» وعلى أساس التّكافؤ. ويتجل ذلك: 

اتاق الأغراف المناطينة بالجلري ف مالس روؤساء ار مارك 
القبائلء. وفي تقديم الطعام والشراب. فالرئيس أو الملك هو 
الأشرزف» الله فق علس إل مسب ربكل امن سلس إن 
شاوه وشكنا 

ب - في المفهومات المتصلة بالحق. وبالتي تبرز عمليّاء في الزواج 
والثأر. فمن ناحية الزرُّواج. لا يُسمّح بأن تتزوج بنات الأشراف من 
رجال دوهن . ومن ناحية الثأر. يجب إذا كان القتيل شريفاً أن يثأر 
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له بقتتل شريفٍ مثله. فلا يكفي أن يتل قاتِلُه إذا كان دون مرتبته» 
ومعنى ذلك أن مَن يُقتَلُ ثأرآ يمكن أن يكونَ بريئا . 

وإذا المل اعان: اللذية اي تون التو نان في للك الفتف 
الآئل ١‏ آنا دن الأتتناصن العادية حمس فقط وقنن تكرن كل 
0500 الحدّين تتدرّج الدَّياتٌ تبّعآ لمراتب الأشخاص . 

جه - في انتشار الرّقيق بنوعيه الأسود والأبيض . وكان الأرقاء أو 
العبيد يُباعون ويُشترون». شأنَ الأموال المنقولة. وليس هم أيّ حقٌّ 
رأي في وضعهم أو مصيرهم . 

داداق ازدراء المسْتَضعفين الفقراء والصعاليك والمحتاجنين؛ 
بشكل عام. وأصحاب الحرف اليدويّة البسيطة كالحلاقة والحمالة» 
والمنحدرين من أصول, غير عربية. وني تغيير الذين يُتزوجون من ابن 
صائغٍ أو حدّاد أو نجار لأن أصحابٌ هذه الحرف وأمثالها كانواء في 
معظمهم . من الرقيق والأعاجم واليهود . 

-١‏ هذه البنية الاقتصادية ‏ الاجتاعية أدّت إلى نشوء أخلاق 
معينة» من أهم مظاهرها: 

- النخوة. أي الكير والافتخار. 

ب الكرم. أي استضافة الغريب, إنقاذاً لحياته. فليس في 
البادية ما يمكنٌ اللجوء إليه غير الخيمة المضروبة. فالكرم شكل من 
أشكال التآزر القبل ضدٌ الطبيعة القاسية وعدوانها فيها يتجاوز عداءً 
البشر بعضهم لبعض . وهو مارسةٌ عملية تؤكّد امتياز الُضيف, أي 
امتيازٌ قبيلته. وهو إلى ذلك. شكل من الإدخار. فقد يحدث له أن 
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يطرق خيمة من استضافة, اوعة قري فيلاقي ما اذّخره . 


د المروءة. أي الحلم والصبر والعفو عند المقدرة وإغائلهة 
ملهو -وتضرة ابكان وحاية الفبعيه» :وفك الأسن:: وهده مانسيات 
لتوكيد التفوق عند من بمارسها. 


الأو اشاس بن الاسلوقة المت انهه نر والسنة ابيا 
غتلفة. هي طريقةٌ الفخر. ومن أسائها المختلفة: المدح والحجاء 
والرّثاء. والغزل نفسه. فالموقف الأساس هو الفخرء وفيه يؤكد 
المفتخر أوليته على غيره. وأولية قبيلته على غيرها. وليس المدحٌ إلا 
فخر الممدوح لكن بلسانٍ مادحه. وليس المحجاء إلا شكلا معكوساً 
للفخر» يرز فيه ا هاجي دونيّة من يهجوه ‏ أي علوه هو. والرثاء فخر 
يقوله الميت بلسانٍ من يرئيه» والغزل افتخار بججال المرأة التي يحبّها 
المتغزلء وبكونها نموذجيّةَ فريدة. فالشعر الجاهلَ هو. من هذه 
الناحية» امتدادٌ لعظمة الآباء والأجداد., وللسيادة والشرف» 
وللحسّب والنْسَّبء وللكثرة والفروسيّة . 


1 - إِنَّ نمطيّة الحياة» اقتصاديّاً واجتاعيّا وأخلاقيّاء أت إلى 
تمطية في التقكير والتعبير, حتى الفطرة نفنها حولت إلى ما يشبه 
العادة ‏ خصوصاً في البادية» حيث لا عمل إلا رعي الإبل. ولا 
يتطلب الرّعيُ جهداً أو طاقةً» وإنما هو استرسالٌ إلى الوسط المحيطء 
في مناخ من الكسل والخمول . وآنحصرت حركة التعبير الشعري في 
أغاط محدودة سواءً تناوّلَ التعبيرٌ المساقة التى يقطعها الشاعر أو الصَيدَ 
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الذي يقوم به. أو القتال الذي يمخوضه. أو المرأة التي يحبّهاء أو الحياة 
اليومية التى يحياهاء أو الغزوٌ الذي يشارك فيه أو الشخص الذي 
يمتدحه امعد 

5 - والمجتمع القبلي هو مجتمع الرجل أو الذّكر. فالرجل رَبّ 
العائلة وسيّد المرأة. ويلخص جواد علي وضع الرجل في هذا المجتمع 
بقوله : «منح نفسه حقوقاً لم يَعَْطِها للنساء. وبنى مفاهيمٌ العدل والحقٌ 
نل ساس أن العلل :هي القعوة"قامتضات مدق الكترأة واليدت 
والولد. . . ومنها حقوق الإرث. وأباحَ لنفسه حقّ الاستمتاع بملاذ 
الحياة» وفي جملتها الاستمتاع بالنساء. . . . فله أن يتزوج ما يتمكن 
من النساءء وجعل بيده حقٌّ الطلاق. وجَوز لنفسه الاتصال بأية 
ار آة شام وان نان متاووجما » وله أن مد ف ما سسا 
(اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8/4 0"-505). 
وعلى هذا فإن المرأة لمجال الماغر اتسين سيطرة الرجل. وذلك 
ب برعي أخلانا معينه واباريا بعبا لي الكتلام علدها . فالتغزل 
الفاحش بامرأةٍ لا يعَدّ إساءة لما وحدهاء وإنما يُعدٌ كذلك إلا إلى 
زوجها أو أبيها أو عائلتها. أي أنها إساءة إلى شرف العائلة . ولهذه 
الإساءة عقابٌ قد يكون القتل, أحياناً. ومن الشروط التي يتطلبها 
الرجل في المرأة التي يتزوج منهاء البكارة . وإذا لم تكن بكرا «عدٌ 
ذلك نكبةً وير أهنها بهاء ويكون مصيرّها القتقل تخلّصاً من 
عارها»”". ومن هنا يعبر من يقدم على تزوّج امرأةٍ كانت متزجة من 
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قبل» والشبّان بوره كل هد الزواج. و «أمر الزواج بيد الأبوين : 
ولسن للننت عارسة ولبيكا الشرعي في الزواج . 5 
الأسر الشريفة» لم يكن يقلن بالرواج بأحدٍ إلا بموافقتهن2". و 

أن يُراعَى التكافؤ في الرّواج» فالأشراف لا يتزوجون ا 
مكافئةٍ لهم. والسّوادُ لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلةٍ أو ابنة 
أحد الوجهاء, ويُعير السيّد الشريف إن تزوج بنتاً من سواد 
الناس© . 

06 نَمَة إذن» في الجاهلية» نموذجٌ للخير ونطيَةٌ مسلكيّة في 
اتباعه. ثمة إذن دَيّانَ أو حكمٌ يحكمء ونّمَةَ إدانة. فأن يكتب الشاعر 
يعني أن يطلب كم الجمهور. الثقافة هنا تغبض بين قطبين: 
المسموح والمحظور. والشاعر يَحْظى بحكم التبرئة والتهنئة إذا كتب 
ضمن إطار المسموح. فالتقييمٌ نوعٌ من المحاكمة أو القضاءء 
والمتذؤق حاكم أو قاض . والحكم على نْصٍ مسموع. أي غير 
مكتوب » اوري أي تقريباً بلا محاكمة, لكنه مع 
ذلك حكمُ يصدر عن يقين بمعرفة الخير والشرء الجيد والرديء. 
المسموح والمحظور. 

والحكم. بالنسبة إلى الجاهلَ؛ أمر جوهري, لأنه دليل على أن 
الأشياءة كلها واضحة, وأَنّ كلّ ما هو غامض عدو ذلك أنه جزءٌ من 
قوى الظّلام والشر. 
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الثقافة» بالنسبة للجاهلي. هي توضيحٌ العالم: تصنيفٌ الأشياء 
والمفهومات والناس تَصنيفاً تقويميا, يُساعِدُ على وضوح المعرفة . 

مثلاً: هل التغزّل الفاحش محظورٌ أو مسموح؟ 

الجواب السنائد: محظور. وحين يرفض الشاعر الحوابٌ السائدٌ فإنه 
يوق موكنا قانكا ومياكا» وكناطلة أى رؤقفن اتطان الوق 
ورفض النظام الأخلاقي - الثقافي يتضمن رفضاً لأساسه الاقتصادي - 
الاجتماعي . هذا الرّفض يخلق الفوضى, فهو مشروعٌ لهذم النظام 
القائم» ومن هنا يرفضه النظام القائم ويحاريّه . 

كل خروجٍ إذن على نظام القبيلة السّائد نوعٌ من الحياة في زَمنٍ 
آخر غير الزمن السّائد الأول نسميه سودي ونسمي الثاني فقا 
الزمن الثاني قبول واستمرارٌ وتراكم , أما الزّمن الأول فتمرّد والقطاع 
وبداية. إنه مكان الصراع , بين الوروث والعاتيية بين التلين 
والطريت: إنه زمن المغامرة. وبقدر ما تتعمّق المغامرة وشبفء 
مخلحل الموروت السائد. 

وما يشغل القبيلة» في المناخ الاقتصادي الاجتاعي الذي تعيش 
فيه مناخ اللاضطراب المتواصل. وقسوة الطبيعة. هو في الدرجة 
الأولى» إرادة المحافظة. ومن أجل توكيد هذه المحافظة خلقت نظامها 
المغلق الصارم. حيث يكون الفرد فيهاء أشبّه بالخليّة في الجسم: لا 
وجود له ولا قيمة إلا من حيث أنه خليّةٌ يقوم بوظيفته . وحين تدافع 
القبيلة عن الفرد أو تحميه. فإنها تفعل ذلك من أجل سلامة الجسم 
ككل, لا من أجل سلامة الخليّة بذاتها. ومن هنا يتجال عمق الرابط 
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العضوي الذي يوحّد القبيلة» بشكله الأعلى» في نقطتين: الشرف 
الذي يتصل. بعلاقة القبيلة مع ذاتهاء والفروسية, التي تتصل بعلاقة 
القبيلة مع غيرها. فساحة الشرف وساحة الفروسية رمزان لساحة 
الحياة. 

كذ حي يقزل ظردةة دل بسك مرف قله يه روالرنث 
إفراد البعير المعبّده. يشير إلى أنه أصبح » بالنّسبة إليهاء بلا جدوى 
وغير فعّال في دَعُم نظام القبيلة» لذلك يُصبح طردًه أفضل من 
استبقائه . لا يعودُ معدوداً بين الأشخاص الذين يصارعون القوى 
المعادية» بل يصبح على العكس. عارآً وضعفاء وخارجٌ النظام. إِنَّ 
طرده.» إذن» لا يعني التخلص منه وحسب. وإنما يعني أيضاً 
التخلص من عدواه في تشويش القيم والتشكيك فيها. 

5 - استناداً إلى ما تقدّم. ما العلاقة بين المعلقة والقبيلة» أو 
الواقع القبلَ؟ والجواب هو أن المعلّقة. على مستوى الرّؤية 
الأخلاقية, غير قبليّة» بمعنى أنها ليست انعكاساً لقيم القبيلة» 
اجتاعياً . فهي» من ناحيةٍ أولى. ليست تمجيداً لمجتمع الأبوة. بل 
خروج عليه. وتطرح مسلكيّة تَتَنَاقَض مع مسلكيّتةٍ التي كانت 
سائدة. ومن ناحيةٍ ثانية» تبدو شخصية امرىء القيس في المعلقة. 
متفرّدة وجاحةً تتجسّد بشكل خاص في نموذج للحياة فَيَاضٍ 
حيويّ محسوس ومباشر إلى درجة الغريزة الوحشيّة. أحياناء إنه يُقبل 
عثل الحيناة"ق لئ“ السكافنا المشرية قون اشارده 
أو خحرج؛. ويكشفٌ عن مباهجها وَمَمَاتَنها بلغةٍ والحةٍ 
مدورة جحي لكاد تفع أن اللّغة التي يتحدّث بها عن حبيبته مثلا» أو 


514 


جواده؛ أو عن المطر. إنما هي نفسُّها امرأة أو جوادٌ أو مطر. لشدة 
حِسيتِها وَلشِدَةٍ ارتباطها بلذّة وصفها. 

وعن كنا عكن وطق سي مروف لقو ابا طافة رق 
الأطْرّ الاجتماعيّة التي كانت سائدة» وترفض قيمّها وعاداتها. 

ومن الناحية التاريخيّة» نقول إن المعلقة نتاج فترةٍ زمنية معيّنة, 
وهي في الوقت نفسه شهادة على هذه الفترة» وتجاورٌ لها. وإذا كنا لا 
نقدر أن نفسّرها إلا من لل علاقتها التاريخية هذه, فإِنْ تفسيرها 
قرو بهذو التاوعتية لارساول الأحرانها كار أي :ما خبط بهاء 
وهو تفسيرٌ لا يكشف لنا عن فرادتها» وخصوصيّتهاء ولا عن حركيّة 
التجاوز فيها. ومعنى ذلك أن تفسيرٌ المعلّقة بتاريخيّتها إنما هو حجبٌ 
لهويتهاء ولأعمق ما فيها. فالمعلّقة ليست وثيقةً نرى فيها صورة 
للساريخ الواقعي في فترة كتابتهاء. وهي ليست, في الوقت نفسهء 
خارجٌ هذا التاريخ . إنها داخله وخارجه. في آن. غير أن الباقي في 
المعلّقة ليس واقعهاء التاريخيّ أو الاجتماعي. وإنما الباقي هو شكلّها. 
أين تكمن شعريتهاء. إذن؟ 


الشعرية 
(اللغة الشعرية 2 التحاوز/ المستقبل) 





بنية ج | تقبأ 





توضح هذه الخطاطة أَنَّ شعريّة المعلّقة هي في حركيتها 
التجاوزيّة. ففي المعلّقة شيءٌ يتجاوز النَارِيحَ الذي نشأت فيه. 
ويتجاوز كذلك البنية الي صدرت عنها. بعل هذا بتعبير آخر. أن 
للعمل الشعريّ حياة خاصة, مستقلَة . فكما أن إخذاعه لا بسر 
تفسيرا كاملا بالظروف التي أحاطت به» فإنّ مستقبلَ هذا العمل لا 
للد ففيشير كاجلة بإطاره التاريخي. ذلك أنه يبدو أن للعمل 
الشعري (والفني بعامة) تاريخاً خاصاً. داخل العارد يخ العام . تاريخاً لا 
يخضعٌ . » على الأقل. دامع التاريخ العام , إلى حتمية صارمة . 
يجب التوكيد» في هذا كله. على أن هذا العمل, لا يمكنه أ ن يكون 
مستقلا تمام الاستقلال 0 
ذلك أن الشخص الذي أبدعه والأشخاص الذين يقرأونه عائشون 
هم كذلك في التاريخ . 

توضح هذه الخطاطة, تبعآً لذلك. أن شعرية المعلّقة كامنةٌ في 
كونها مشر وعاً وكل مشروع تطلعٌ نحو مستقبلٍ ماء أو نحو بِعْدٍ ما. 
وهذا البعد الذي غخلقه" المعلقة يشبه فجرآً تتكشفء و أشياءٌ 
الذّات وأشياءٌ التاريخ . هكذا نشعر. حين نقرأ المعلقة ٠‏ أنها صورة 
شاعرٍ يحول 00 فنا وأنْ حياته نهر تحول. 3 وأنْ الأشياءً ما نعة 5 
هيدا التهوج أى أن هتذه الأقناء مسوزة من صو تفضه - (الطلل» 
المرأق 0 المطر. . . الخ . . .). م تعد جرد أشياء . بل تحولت 
إل قيمة. م م لذن المصورة: فخياله هنا هو 
ذاه مبثوئة في الأشياء. ومن هنا بعدها الاحتال دمن يثك أن 
التخبيل يغيّر أبعادّها أو يحوّها. 


الا 


وهذا ما ينقلنا إلى دراسة المسألة الثانية وهي الشعرية ‏ كم تتجى 


شعرية اللغة في المعلقة 
1 - البناء المتقطع 


أ- المعلّقة قصيدةٌ متقطعة. ينتقل قارئها من مجموعة أبيات إلى 
مجموعة أخرى. والرابط بين المجموعة والمجموعة التي تليها 
استطراديّ . فهو ليس عموديآ. بِقَدْر ما هو أفقيّ . 

طاول كز ماوع بن بكو العبوعاه ولق ام كل 
جموعة تشكل إل حدّهاء وحدة..والأتقال من وحدة إل آخر 
يتَمٌّء غالباء بشكل مفاجىء. فتسلسل الوحدات ليس منهجيآً أو 
عضويًا . إِذْ من الممكن أن نغير في هذا التسلسل» فنضع وحدة مكانَ 
أخرى» كون انتيؤر :ذلك تانر جوهرياً عل اننة القضيدة . 

ج هناك,. إذن» غياتٌ منبجي ١‏ واضح في بناء العلقة . ولا 
نعرف بشكل يقيني» إذا كان ذلك زاجعا إلى ضياع أجزاء منهاء أو 
تاحنا إلى أن الرّواة جمعوا مقطوعاتٍ متفرقة للشاعر قيلت في فتراتٍ 
تلفةٍ. بوزنٍ واحد وقافية واحدة, ثم موا ضهن إل عفن 
وجعلوا منبا قصيدة طويلة» أو إلى أنها وصلتنا تماماً كا قالها الشاعر. 

د القافية هي التي تؤالِكُ أجزاء القصيدة. إنها الحلقة الي ينتظم 
بها التسلسل. وحين نعرف أصلّ اشتقاقهاء ندرك أهميّتها ودلالتها. 
فهي آتية من الفعل: قَفَاء أي تَبع. وتنشج عن هذا الاشتقاق ثلاثُ 
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دلالاتٍ لا نفهم دور القافية. دونها: آخر الشيء. الاتباع. التكرار. 

هكذا تكون القافية آخر البيت. أي آخرّ الحركة النفسية 
الإيقاعية. وتكون مُتَبَعَة بالضرورة. في البيت التالي. وتكون. إذن 
بالضرورة مكرّرةً. القافية. إذن. جزء أساسيّ من البيت. لا فضولٌ 
ولا ملء فراغ. وهي تُضفي على القصيدة طابمٌ الاتتظام التفسي - 
الموشيقئ ب الزمق . إنها قرار أو وَقْفٌ يتكرّر. رابطاً بين أجزاء 
القصيدة. مانحاً إياها تناسقاً وتمائلا ا 
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أ-لا تنقل لغةُ امرىء القيس في المعلّقة صنعة جامدة. ولا تنقل كذلك 
أحلام يقظةٍ باهتة. إنها تنقل لنا علاقاتَهِ الحيّة مع الآخر متمتّلاً 
بالمرأة. ومع العام الخارجي . متمثلاً بأقرب أشيائه إليه . وهو يخلقٌ 
سويد 


لرأة التي يمبّهاء مثلاً: مسكء وهي شجرة وثمرة. وهي قنديل 
مضىء» والثريًا رفح والليل موج. والحصان قيدٌ ذُ الوحوشء والدّمُ 
جنا والبرق يد تتحرّك في الضباب, والجبل شبح يلبس رداءً 
3 غططاً والطمي الذي يجرفه المطر ثياتٌ مارلة والطيور تسكرء 
والوحوش الغريقة نباتٌ مقلع . 
ب يقوم هذا العالم المجازيّ عق اشتكدام اللنة درا يدك 
له أصللا وهو يتمثّل فنياً. بشكل خاصء في التشبيه والصورة. أ 
التشبيه فيعكس علاقةً واقعيّة» بينها تعكس الصورة علاقة إمكانية. 


رف 


آخذ أمثلة للتمييز بين التشبيه والصورة. يقول امرؤ القيس يصف 
كان اتبيع ا ق عدر اعون رتل » بي انان عاد ال 
(ثبير: جبل بمكة. عرانين: أوائل. الوبل: المطر العظيم. كبير 
أناس : شيخ . بجاد: كساء من وبر الإبل وصوف الغنم. مخطط . 
مَرمّل : ملتفٌ) . 
واكعناء تشمية بنية. ا إذن» هي طريقة تنانك الأثباء ق قِِ 
واف مأ واقعياة والصّورة هي إمكان ترابط الأشياء على نحو 
تمل تخازياء فهي تعكس علاقة 0 أما التشبيهٌ فيعكس 
علاقة واقعية . 
يقوم التشبيه إذن على الاقتران بين طرفين محسوسين واضحين, 
وهذه أمثلة من المعلقة : 
البائي - ناقف الحنطل (الدمع الغزير» المر. ..) 
الشحم - هدّاب الدمقس (البياض» الليونة» النعومة. . .) 
المرأة - بيضة خذر (الصفاى الرقة أو: عفوظة. مكنونة . . م( 
الثّريا - الوشاح (تلف الثريا وسطّ السّماء ىا يلف الوشاحٌ وسط 
المرأة) 
الوجه - النارة (الإضاءة. الإشراق. . .) 
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د الصورة: (أمثلة) 
أ- وليل كموج البحر 

مع أن الأداة تشبيهية»: فهذه صورة: 

الليل موج 

بين الليل والموج ترابطٌ إمكان أو احتهالي» أي أن بينهما إمكاناً 
لعلاقةٍ متحولة ويمكن أن نعدّد وجوه الاحتمال كما يل : 

أ الظلام (الليل مظلم كموج البحر) . 

ب - الخوف (الليل محيفٌ كموج البحر). 

ج ‏ العمق والمفاجأة (الليل عميق مفاجىء كموج البحر). 

د اللانباية (الليل لا ينتهي كموج البحر) . 
ناس اثل.. بُنجَردٍ قَيْدِ الأوابد: 

الحصان قيد الأوابد - علاقة متحوّلة (احتمالية) : 

أ السرعة (الحصان أسرع من الوحوش). 

ب - السيطرة (الحصان يأسر الوحوش) . 

ه ‏ نرى من هله الأمثلة أن التشبية يربط بين طرفين في علاقة 
محدّدة. أي مغلقة, أما الصّورة فتربط بينهما في علاقةٍ متعدّدة 
الاحتالات» أي منفتحة. وإذا كانت أهمية التشبيه تكمن في تجسيد 
الفكرة أو المعنى إذ يربطه بالواقع الحسي المباشرء فإِنّ أهمية الصورة 
تكمن في أَنها تمزج بين الواقع والممكن. وتمحو التعارض بين الواقع 
والحلم . 
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0 از امرىء القيس هوء بعامة. تَشْبيهي . وهو لذلك مجارٌ 
٠‏ أكثر مما هو تجار تخيييل. ومن هنا نشير إلى فرق أسيامي بين 

0 (الرسم) والصّورة (التخييل) هو أن للرسم مقابلاٌ وائعا قْ 
الخارج, أما الصورة فتوحي بواقع ممكن . 

فَلِرَسُم صلة مباشرة بالوجود الخارجيّ كا هوء بحيث يجهد أن 
يطابقه وأن يق هذا التطابق وحدة بين المرسوم والرّسم. والصَّورة 
هي أيضاً تنطلق من الوجود الخارجي لكنها تُخلخل استقراره وتحرّكه 
في انجاهوٍ أعمقٌّ وأغنى . 
11 - لغة الغياب / لغة الحضور. 

المكان الجاهلّ خيمةٌ متنقّلة. مجموعةٌ أشياء تَبْلى. والحياة 
الجاهلية في هذا المكان» غيابٌ وذكرى. اللّغة تحتضيٌ لكات 
البلى» تنسجه. تتذكره. إنهاء في هذا المستوىء أداة إخبار. وهي 
تقصّ علافاتٍ الحياة اليوميّة الجارية» التي هي الحياةً كلهاء إذ ليست 
للجاهلٌ علافات عا روزاء اللتيكة : لأ. إل لا ميا فيزياه! بل الواقع 
الأرضي المباشر . 

والنّغ في هذا المستنوى, لغةٌ محسوساتء لغة أشياء. وهي» 
نذلك» لغ التحظة الحاضرة) الماشرة. إنا العفرية المصادفةء 
المفاجأة ‏ تماماً )ا هي حركة الأشياء. 

ومن هنا نفهم كيف أن اللغة الشعرية الجاهلية ليست سؤالاً عن 
الأشياء: بل وَل 0 والشاعر لا ينتظر أي جواب» ذلك أنه نه يسكن 
الغيات وتيكفيه....وعا أن الشاعر الجاهلّ لا يؤمن بأل ميتافيزيائي 


كلا 


يتجاوزٌ أناه. أو حياته المادية» ويمنح معنىّ آخر للذات وللأشياء. فإنه 
إنسان يعيش في مستوى الشيء» أي في مستوى اللحظة الحاضرة. 
لهذا ستكون لغته الشعرية نوعا من الرّهان للقبض على هذه اللحظة : 
ستكون شهوة امتلاكِ وسيطرة» أو بالأحرى لغة شهوةٍ تخلق وَهُمَ 
السيطرة. وهو وهم لا يخترقه أي نوع من ال حنين إلى ما وراء الطبيعة. 
لا يخترقه غيرٌ الغياب الذي تنسجه الذكرى نفسّها. 


هكذا تتأرجَح حياة الشاعر الجاهلٍ بين الشيئية ومحاولة السمو عل 
0 اوعية ا المع لول إن الأنا للشاعر الجاهلٍ هي الكونُ 

: ولا تخاسسن هذه الأنا 9 باللغة وفيها. فاللغة للجامي. 
17 وجودء وَمَكأن إفصاحٍ عن الوجود. إغاء وحدهاء وطنه . 
فهو مقيمٌُ في كلاته. لا يبرح. اللعق لذلك. مجه ونشوته . 


وأمها لمصادفة ذات دلالة أن تبداً المعلّقة بالغيباب, وأن تنتهي 
بحضور السَيل الجارف. لكنء ليس الغياب إل موتاً يلبس حياة 
الذكرق ؛: وليسن الشيل». هو كذلكء إل حياة قلينين الموث :رقنا فى 
الكالن لع لنا اموق التيتن ماد الف سكل فيا ايقن 

اح ار ست اتير ير الح 

لحاضرق النِي هي لحظة - مصادّفة في زمن الغياب» 0 
نسمّيه بِفُرُوسيّة اللغة. وبهذه الفروسية حَوَلَ الزّمنَ كله إلى كفاح من 
أجل السّيطرة على الزمن. 


لاا 


امتطراد وتنويع 
(امرة القبس) 
دنا 

0 عجرن بالكلام على غياب ماء أَيْ 
بالذكرئ لبكاء. ويتم البكاء دعل شرع يك دي أصحابه 
مشاركتهم 0 كان الخطاتث هنا موجها في الظاهر إلى اثنين» فَإِنَ 
جرال العميفه ها يا إل كل يدن تحاط جع الكاضوال عرنت 
هذه وإلى كل من عرف تجربة مشابهة . 

مكانُ هذا المسرح ارفج ستكرن ننطها طفة امن الرض وهذا 
المكان أسماكُ متعدّدة هي : الدّخول؛ حَوْمل, توضح. المقراة. وهذا 
المسسرح الذي احتضنٌ منزل «الحبيب» ١‏ يرال يحتضن بقاياه النيي تشبه 
خيوطاً لا تحلّها رياح الجدوب, إلا لكي تعيد نشبجها رياح الشمال- 
ثوباً يلبِسُهُ هذا المسرح. ونَمّة مشاركة أخرى في التمثيل على هذا 
المسرح تقوم بها الظباء. شاهداً آخر, على الغياب ‏ إضَافَة إلى الرياح 
والرمل . 

يندأ المسرح بحوارٍ مع صحبه. علب لبهم أن يتوقفوا وأن يبكوا 

. ويجيبونه ألا يحرّن أو يمزع ٠‏ سحا فالمون ويرد بأنْ 
البكاء يشفيه. ثم يستدرك معلناً أن البكاء على الرّسّم الدارس لا 
عدي ذلك أنه لا يتكلّم أؤلا يستجيب كأنّه في ذلك 0000 
أصحابه . 

يعي يعى الشاعر في هذا كله أن التجربة التي يواجههًا الآن ليست 
الوحيدة؛ ولن تكونَ الأخيرة. إنها جزءٌ من حركة الحياة. وبهذا 
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الوَئي يسْتدعي تجارب مشابية عاشّها هو نفسّهُ فإِنّ ما يلقاه الآن 
لَقِيهُ من نساءٍ أخريات: أمّ الحويرث. وجاريتها أم الرّباب. فالفراق 
والحزنُ والبكاء حالةٌ ترافقه. كأنها دأبة وعادته. ولمهذا ليس له َّ أن 
يعوض عن غياب الأشياات ماديا باستحضار الأفعال التي تاجيار 
شِعْرِياً عر التذكن. كان في ذلك. يُعاكس الْمحْوَ الذي يقوم به 
الرمل» فيمحو بفعل الذُكرى وحضورها غنات الأشياء. كانه دي 
الغياب . 


25006 
ين مكان يُسِيطرٌ على الإنسان, فيتكيّف معه. فارضاً عليه التنقل 
والرّحيل» وزمانٍ يَيْدمُ كل شيء. عاش امرؤ القيس. شأنَ غيره من 
الشعراء قبل الإسلام؛ مَُسَكونَاً بواقع طاغْ : عرضيّة الأشخاص 
والأشياء, أي سرعة ة زوالهاء من جهةء 0 الرقيت ف تعاقب 
اللْبِل والبكان ف عي اليا بحيث أ صبح الزُّمنء في وعيه. 
لحظتين : جميلة وقبيحة» مُفرحة ومحزنة اريت بالتالي زمن انتظار 

وصَبرِء رمن استمرارٍ وتكرار» رَمُنْ بطْءٍ يقاربٌ الجمود. 

وفي هذا 0 نه لا يملك شيئاً إل ما يؤكد له أنه موجود - 
امال بتعبير آخرى أن الموجودٌ الوحيدٌ الذي يقدر أن ارس عليه 
له لكل م هو اللغة. ومن هنا أعطاها الأولية وأصبح 
الشاعرٌ. أي الذي يقول العالم باللنةه وها للوتجيوة الأكمل ومن 
هناء بالتالي. أوّلية المَضَاحة. فكأنَ الأكمل فصاحةً هو الأكمل 
بشيطرة: 


0/4و 
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اليس الزمن, ىا يعيشه امرؤٌ القيس قي شعره. تتابع أحداث - 
وإن بذاء ظاهرياًء أنه كذلك. الزّمنْ عنده هو العلاقة القائمة فيم| 
ل الأحداث, أو هو العلاقة , بين الذاكرة والبادرة, نان ما عاشه 
الشاغر امسن وما يعيسّهُ في الحاضض؛ 

ليش الرّمِنُ جرد الذاكرة. وهو كذلك ليس مجرد البادرة. نه 
الذاكرة والبادرة في علاقاتهها. ومن هنا كثافته . 

يجمع امروٌ القيس مستوياتٍ عِدَّةَ من الذكريات؛ ويُضفي عليها 
طابعٌ الواقعيّة المادية (الحسّية) ‏ مجابهاً إِيّاها بمستويات المغامرة في 
2 واف .ها يدو أنه كردن نين سرك : حركة الزمن الذي 
هدمه وحركة الفعل الذي يؤسس الزّمَن بوصفه ا منتصراًء 
مَلِيئاً بنشوة الوجود . 

المعلّقة تجسيدٌ أو تَثيلٌ لحركة الرّمن يِبُعْدَيا: الماضى والحاضرء 
بُعدُ الماضي (الذاكرة) نفسي ‏ ارتداديّ . ما بُعد الحاضير قَمِرآي. 

إن ثم 1 بين حذين. كأنّ حدّ الحاضر يُلخي الحدٌ الأول» 
لكنه لا يكون إل به وإذ يلغي الحدّ. نرى الزَّمَنَ كلّه مستقبلاً. 

5 دلالة الَزّمنِ المباشرة عنذه هي ف التغير الخارجي ‏ ف الانتقال 
الدّائم» التواصل أو المتقطع. مِن حادئةٍ إلى أخرى. أَمّا دلالته الأكثر 
عمقاً فهي 5 التغير الدّاخلي» ف اختركة الداخلية لحياته . وهذه 
الذلالة هي نفسها دلالة لكان 'فالكان نفس ماد تتحرّك . انمه تفي 


ميته : 


50 
مقط الشاعر أشياء المكان. في حركتها. حاوك أن رفيا هيو 
قبل أن تتحرّك بقوّة التغير ‏ القوّة العْمَلْء المجهولة. هكذا يُعارض 
الزْمْن الأفقيّ الحدئيٌ بزمنه العموديّ النفسيّ. وني هذا ما يُضيئنا 

لكي نفهّم الواقع ومعنى الحياة. عندهء بسكل أفضل . 

وتقومُ تجربته الشّعرية في العلاقات التي تُقيمها اللّغة بين هذين 
الزّمنين - وفي وحدة هذه التجربة ممع حركة الحياة . والإبداع عنده 
انعكاس لمذا الواقع المركب . وفي هذا تبدو المعلقة مالي الحياة 
وحركتها المستمرة. وهي تكشف أدقٌ التفاصيلٍ والأسرارٍ في حياته 
الشخصية . 

«هذا ما حدث» : علامَةٌ الزَمنٍ الماضي» يقونا الشاعر في الحاضر. 
لحن الخافي د لمر 6 انجاه امنادي» لأن الحاضير «يمرز» 
و «يمضي) ومن هنا و الخاضر. 500 القنض على الواقع المباشر. 

لا يَربُ إلى الماضي. ولا يرب إلى عالمه الداخليَ. إنه. على 
العكسء يَقْتجم قاف وَيُعايش أحدانّهُ وأشياءة. وفي هذا ما يتيح 
له أن يتجاوزٌ ما يتضمن التغير والفاجعة . 

من هنا نرى أن للإنسانٍ. في هذه المعلقة تاريخ مزدوجا: تاريخه 
الشخصيء وتاريخه الجَمْعيَ (القبّي) . . ومن هنا يدعونا : نحن القراء. 
إلى التأمل في حياة الإنسان. وني ما يُدفعه إلى الركض دائماً» وراء 
الغبْطة, لحظة يشْعرٌ أنها تهربُ منه 1 سُرَعَانَ ما تصير ذكرى . 
امَو القيس لا يَزْداد اتحاداً بالقبيلة» أو بسعادتها كقبيلة . ليس أمامه 
إل عم المباشرة الفرديّة لاغتنام لذائذ الحاضر للقبض على بض العالم 
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قأراه عرشب ىا ل 

يقول هذا النبض إن الشاعر لا يزال قادراً على إغراء المرأة 
وإقناعهاء لا يزال قادراً على تَقَبِيدٍ الأوابد كأنه الأجَل المحتومء لا 
يَزال قادراً على أن يُتَمرأى في ظواهرٍ الطبيعة الأشدٌ تَغْييرا سد 
الطبيعة المادّية ‏ كالمطر في سّيله الجارف. كأنّه يقولٌُ لنا إِنهء هو 
أيضاء سيل جارف . 

بين مرآةٍ المكان ومرآة الزّمان يبدو الشاعر شعاعاً يُتلألأ: تارة 
يَشْحبٌء وتارة يبرق. الشَّحوبٌ مِن جهة المكانٍ والزَّمانِء والبريقٌ من 
جية الشعر. خبالك يقلبة قانون الزمن وهنا قعلي هر رنسيه عل هذا 
القانون . 
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الرْسْم أو الطّلل تل مادّيٌ لحركة الرّمن. وهذا التتجلٍّ علامةً 
محسوسة على تَفنّت الوجود. لكنّ الشاعر يرفض القبولٌ بهذا التفتت. 
مع أنه مفروضٌ عليه. هكذا يُقيم علاقةً شعريّةَ بين الزّمنء بوصفه 
مطلقاً. وحياته» بوصفها زمناً نسبياً . 

مَنْسوجُونَ الزن نحن البشرء لكننا قادِرونَ على نسجه أيضاً. 
وهو يلح على هذه القدرة الإنسانية . وتتجلى هذه القدرة بالإبداع ‏ 
أَيْ بالشعر, بمعناه الراجعة فعْلاً وكتابةً. 

هكد! للا يِربده المدث إلا هجوماً على الحياة. يُعطيك الماضي 
شعورا بأنّكَ تَنتهي, ويعطيك الشعر شعورا بأنّك تَبْداً. إذا كانَ رم 
الذاكرة رَمْلا فَهُوني الشعر مَطَرٌ. يُضْعْي في داخلهِ إلى شهيقٍ 
الطلل. لكنّ هذا الشَّهِيقَ هو الذي يُعْذّي ترّده ‏ أي فرحَه بالوجود. 


وداه 


وحضوره المتلالىء ل 


لها 


الرسم (الظلل) هو بيت الذكرى. وهوء لأنّه بيت الذكرى. بيت 
الحم . ويرتبط الحلم والذكرى بالحبيية. هذا الطلل» إذنء ا 
أسرارٍ سعيدة» لكنها غابة ناتيت نه البيتٌ الدي كانَ كل شيع 
لكنه لم يعد شيئاًء ولن منكته الشاعر ولأاحيته: 


إنه. والحالةٌ هذه أكثرٌ من طَلَّل ماديّ : فهو طَللُ الذّكرى, 
وطَلل الحلم . ومن همنا لا يعوذ أمرؤ القيس يرى العام حولّه؛ أو يرَى 
حياته, إلا مِنْ خلله. لقد كاد هو نفسّه أن «مهلك أمى؛. ولقد 
«فاضت دموعة» حتى بَلْلت محمل سيفه. . أَيّْ كاد جسده نفسه أنْ 
يتحول إلى طلل . 

فكذاالا يبك طلل الخبية و عه د رحبي “ونا سكن أبمن 
في صَوته . حل لكايه انراق يفيت 
انفعاله عن أ نه لم يعد له مَأُوى. ويعيش كانه يتأرجَحٌ بين مُنزلر 
انتهى وتشلٍ لاحي قوساً مشدودة بين فراغين: الخراب القائم 
بالفعل (الطلل), وانشرات القائم بالقوة (الغياب» الموت). إن مكان 
السعادة هو نفسُه مكانٌ الشّقاء . 


غات 
المعلقة فضاءً - امتداذ/ مُتازل» أطلالء» مشاهد طبيعيّة» ضيد» 
جنس وهو ومطر. . ١‏ الخ . . . والوحدة فيها وحدة فضاء: أشياء 
كثيرة» متنوعة يضمها مكان. إنها وحدة علاقةٍ أفقية ‏ علاقة تجاورٍ 
وتلاخق, قائمة على وَححدةٍ عموديّة, ضمنية : الوبداع الشعرئى . 
القصيدة غابة , 


فذذا 


والصورة ف المعلقة هي نفسّها فضاء أو هي الشكلّ الذي يَنَحذه 
الفضاء. والشكل الذي تتخذه اللغة. وهي رمرٌ لفَضائيّة اللّغة في 
علاقتها بالمعنى . أمّا الزّمن الذي يُواجهة فهو الرَّمَنُ الذي مح وانخى . 
كأنّ الشاعر يثبت وجوده با لم يعد له وجود وكأن كلامه يتخذ شكل 
المكان ‏ لكي يُصبح ' ٠‏ كمثل المكان» َاقياً أبدا . 
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في سبعة عشر بيت يتحدّث امرؤ القيس عن ال حصان والصيد. وفي 
ائني عشرّ بيتاً هي آخخر المعلقة. يتحدّث عن المطر. 

وهو هنا وهناكٌ لا يركر على الشيء بذاته. كا هو وإنما يركز على 
غيلاقة ب الشفات: الى تمتها عل لفان والمطر وح زهت لا 
تكشف إذن عن واقعية لبان والمطرء بقَدُر ما تكشف عَنُ ذاتِ 
الشاعر. أعني عن خياله والفعالهٍ مُنْدَحجَينَ في فعل المطر وفعل 
الحضان. ْ 

رك هذه العلاقة انفعاليةُ جايحة فهي قائمة على نون الحواسٌ» 
لاعلى بُرودة التأمل العقليّ . فكأن الخيالٌ هناهوأصلٌ الصّور. هكذا 
لا تاس الصّور حواسّنا وحدهاء وإنما تأسرنا بحواسّنا وفيها وراء 
حواسّنا. كأنّ امرؤ القيس يُواجه الواقمٌ بعين الرّائي أو العرّاف: 
يتفخخص الواقع لا لينبىء به بل لينبىء بما وراءه. أي بالممكن. 
وكأتما الذي يحرّك النفسٌ ليس الواقع» بل ما وراء الواقع 

هكذا حين يصف حصانه بأنه «قيدٌ الأوابد» «سريع كصخرة 
يحرفها اليل من مكانٍ عالر, - يجيش في جَريه كأنّه مِرْجَلٌ يَغْلي 
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يَنْصبٌٍ في جَريهِ انصبابٌ المطرى وظهره ه كحجر أملس يُسْحَقُ عليه 
المسك. ودم الطرائد حناء لصدرة: وطرائده هذه عذارى منتسشّكات. 
الخ. ... وحين يصفُ المطر بأنّه يقتلع الظباء 0 
الغابات والبيوت» ويحول الجبل إلى شيخ يلبس رداءً غخططا 0-0 
الطيورء, ويترك الخيوانات صريعة كأنها نباتٌ مقتأّع . .. إلخ. أقول 
حين يُضْفيٍ امرؤ القيس مثِلّ هذه الصّفات على الحصان والمطرء 
نَشعُر أن طاقة الصور هنا وحيويّتها وحركيتها لا تجيء من هذا 
الخصان الواقعي أو هذا المطر الواقعي» وإنما تجيء من الخيال. لهذا 
دور أن تقار هذه الصّور بالواقع , بل بالتخيل . فكأن الشاعرلا 
يصف الحصانً لمرئي أو المطر المرئي » ونا يصف حصاناً ومطراً غير 
مرئيين» لكنهها مُحتمّلان . هكذا لا تربطنا هذه الصور بعالم ثابت جامد» 
وإنها تربطنا بصيرورةٍ ماء باحتمال ماء ينا امراك ركنا تعد ون 
التخييل: وهكذا تدخلنا في عالم ني متعدّد الوجوه 


هم 


الشنفرى: شعرية الرفض 
(إامية العرب) 


١‏ - «فإق إلى قَوْم سواكم لَأمْيلُ»: يبدأ الشّنفرى قصيدته بإعلان 
خيبته من قومه» وتطلعه نحو قوم آخرين. 

هكذا يبدأ بنوع من اليأس لكن الذي يُضْيِرٌ نوعآ من البحث 
عن الأمل. ليس في قومه غير «الأذى» و «القلى») و«الضيق». وهم لا 
يُؤتمَنون على «ميرّ»» ولا يُعتَمدُ عليهم في إنقاذ أو حماية» ولا يبادلون 
العمل الطيب بمثله. ولذلك ليس في قربهم رجاء. (الأبيات: ١‏ 
2/5 

؟ - ستكون حياته إذنء خارج قومه. مشروع بحث ومشروع 
انتظار: بحث عن «قوم » آخرين» وانتظارٍ لملاقاة ما كان يفتقده عند 
قومه: سيكون هاجسه الرئيسء بالتالي» أن يرسم نفسّه ليميزها عن 
قومهء فيضفي عليها الصّفات التي تسوغ له أن يرفض قومة. وأن 
يختار قوم آخرين. ثم أن يرسم هؤلاء القوم الذين يختارهم. بحيث 
يتم اللّقاء أو التَطابْقُ بينه وبين نفسه من جهة وبينه وبينهم من جهة 
ثالية: 

* - المحور الاساس للقصيدة هو أن الشاعر يضع قبيلته (مجتمعه) 
وقيمهاء لا موضع التساؤل وحسب, بل موضع الرفض» أيضآاً. 
وهي» في هذا نموذج شعريّ من نماذجنا الشعرية الأولى التي تثير من 


لام 


المشكلات أكثرها تعقيداً وأكثرها شاعريّة في آن: مشكلات العلاقة 
بين الأنا والآخره بين الذات والمجتمع» ومشكلات استشراف مجتمعٍ 
آخر ينبض على قيم مغايرة . وتلك هي مشكلات الحرية والرغبة» 
مشكلات الحياة والتفرء - مشكلات الإبداع . 


: - هكذا تقوم القصيدة على مفارقة: نظام القبيلة يلغي فرديته 
وتفرّده» لكن هل سيحقق له التمرّد والخروجٌ الحياة التي يتطلع إليها؟ 
هل سيرد له التمرد ما أخذته القبيلة؟ هذه المفارقة تعطي للرغبة فضاءً 
أكثر انّساعا. وَزمناً أكثر حقيقيّةَ. وتعطي للاندفاعات الأكثر 
غموضاًء قوتها وحضورَّها. ومن هنا نفهم كيف اختار الشاعر 
النقيض الكامل لمجتمع الإنسان: الطبيعة والحيوان ويعنيى هذا 
الاختيارٌ من جهة نظر القبيلة» أنه اختار اللأمعقول, واختار الممنوع 
والمحرم . 

لي ما الممنوع المحرّم؟ د من جهة. رمرٌ سلطويء 
زمر لسيادة الأب / النظام : القبيلة تونب نا نظا 
تعطي الفردً قانونها قبل أن تعطيه حبّهاء أي أنها رُم قبل أن تيح 
وهي 2 تبعاً لذلك, قانون يقف حائلا دون تفتح الفرد وغوه لذلك 
لا يمكن الفردء لكي يجيا ويشعر أنه حرى إلا أن يخرقه. وفي هذا 
يقلب المعادلة : 1 أن يكون الممنوع هو الأصل. بصبح يصبح المباح. 
على العكس. هو الأصل. . ومعنى ذلك أن القانون يتحول هنا إلى 
حرية. والمحال إلى ممكن . وأنْ هذا يتجسّد في الطبيعة - أي 5 قانونٍ 
آخر.» غير قانون انع هو قانون الحرية . 
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عن أن هته اللنرية من حهنة نظر القبيلة. خطكة أو عسدرة. 
فالقبيلة بوصفها نظاماً تجعل الفرد يعيش في وضعٍ دائم من الاتهسام 
والتبذ. وفي حالة من القصور الدّائم. ولهذا تصبح الخطيئة. من 
وجهة نظر الفرد المقموع. شرط الحريّة الأول والوحد تك أي 
بخرقه الممنوع يشعر أنه تجاوز مرحلة القصور. وألحه مسقل او 
0 أشكال الحرية. 

د قلت إن الشتفرئ» خاقت بويا" لكنه راغت أيضاء! ندم 

ا راغِبٌ في حاضر قوم آخرين. أي أن 
بج يندرج في زمن هؤلاء ارين 5000 في هذا المستوى. 
قصيدةٌ رغبة» قصيدةٌ ‏ مشروع . وزمانٌ الرّغبة شكل آخَرٌ لمكانها . 
ليس تجريديّا, أو مفهوميا. إنه زمان واقعيّ امتدادٌ نفس للمكان, 
أو عيورة متخرّكة للمكات: لبل خا خروت/ شروق: صحئ / 
50 

بين خروج الشنفرى من قومه. ودخوله في قوم آخسرين» فترة / 
مسافةً من الشعور بالتناقض وبأنه لا هويّة له. ومن هنا يتخلل 
القصيدّة مناخ التمرّق. ومنا الفاجعة ‏ على الرغم من الرّهو الذي 
تتحرّك فيه ظاهرياً . 

وز تعلق العفئري أله ل امي انز :الات ادو 
جائعاً . أوهباء فلكي يلق تطابقا بين سيطرته عل المكان وسيطرةه 

على الحركة. لكي يقول. بتعبير أخخر: لين المكانُ سيدا وليسن 
الزمان هو كذلك سيّداً. السيد هو الشتفرى : هو قانون نفسه. وهو 
يكفي ذاته بذاته (الأبيات .)5١- ٠7١‏ 


ب 


#تضيرف ]إن "القهى إنشاة ملؤي ران كنذا الأنقاء لا يقير 
الواقع ولا أشياء الواقع. لض هذا الإتفياء يفول كنا ماذا تقتدر أن 
نغير» وماذا نقدر أن نأملء وماذا يستطيعٌ الكلام» وأننا ننتظرٌ من 
الععتن أن يعرّفنا بما ننتظره من الحياة. وبسرّ هذا الاتتظار. ففي 
الشف تحاول ان تغط بامزله الأقياة الى تضقنا اراك تعرنهنا . 
عله الفزفة يدانه اخويةه لق اماما لاسرا عن العام وعن 
الذَّات . ضمن هذ المتظورء ضف قصييدة الشنفرى»: بأتما بينان 
كر ونان أمل - أي بيان حياةٍ ومصير. جوهر هذا البيان هو 
تفضيلٌ عالم الطبيعة, على عالم القبيلة ‏ أو التخلٍ عن حالة القبيلة 
والدخول في حالة الطبيعة. 


7 - تعني حالة الطبيعة أن الإنسان هوماهوء. بجسده وغريزته 
وانفعالاته. وليس هو ما 5 قله في شر يعة أو قانون . فالطبيعة 

هي هى الرغبة ى) يتحسّسها الإنسان. أن أتبع الطبيعة يعني أن أستجيبت 
لغريزي. أن ألبَّ الرّغبة وحاجاتها (الأديان : طبيعة الإنسان 
يحدّدها العقل» وأن يتدين الإنسان هو أن يسيطر على رغباته. 
ويكبحها). 

ويعني إعلانٌ حالة الطبيعةإعلانَ الطبيعة قانوناً. وهذا يعني إرادة 
الوصول إلى ما هو كوني» ونا هدر كل اعد لبه لا حاجة إلى 
نا » لا حاجة إلى صوت يُنقذنا من حارج . الحاجة هي إلى 
كلام الطبيعة وصوتها: وكلام الطبيعة فيناء وصوتها هدر في أعماقنا . 


حين نُعلن الطبيعة قانونا» نلغي الأمرّ والنبي. لا تعود الحياة 
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مجموعة من الممنوعات والمحرّمات أو المياحات المشروطة. فمن لا 
يزى الإنسان لاعفلا - عن لأ يراه جسد] والتقاعات ٠‏ دم الاتسان 
نفسه الذي يزعم أنه يُبْنيه. فرفض الطبيعة نوع من رفض الحياة» 
نو من الموت فوق'الأرض - من اموت قبل اموت . ومن يقبل بقمع 
الطبيعة ينتهي إلى القبول بالقمع. بوصفه طبيعة أو أمرا طبيعيا. 

لكن القّنرى إذ يفوق قانونٌ القبيلة» لا يفرقه لكي بعل من 
نفسه سيّداً يسُتعبد الآخر, أو يسلبّه حقه. وإنها يخرقه لكي يشيرء 
عبر عيشه في عالم الحيوان الذي لا قانونَ فيه. إلى وجوب تأسيس 
عالم لا أمر فيه ولا نمي » لا آمر ولا مأمور. أي ليس فيه غير الطبيعة 
والحرية. فهو يَطمَحُ إلى أن يجعلَ الآخرين سعداء مثله. إنه يَختارٌ لهم 
ما اختاره لنفسه. إنه يساومهم بنفسه . 

وَلئن كانت القبيلهٌ جمدت الطبيعة/ المادّةَ في نظام اجتماعيّ ‏ 
أخلاقي, فَِن الُنفرى يحلم بطبيعة متحرّكة أبدآ. وإذ لا غاية 
بالنسبة إليه» وراء هذا العالم الملذي. فإنه يعيش فيه كفرد في حالة 
ذامية نه اللتركة ب لمعفية ذانهواعيلوقيية دود 


وفي هذا الصَّددء يجب أن نشيرٌ إلى أن الشتفرى عاش في عام 
ماذي وثني. لم يكن الوسط الذي عاش فيه يعرف الله الواجد. لم 
يكن موجوداًء في الوعي, حتى يمكن أن يعلن موته. على غرار ما 
فعل نيتشه. كان الإنسان هو المطلق. ولم يكن صراعه مع قوة غيبية» 
بل مع قوة أرضيّة . كانت الأرض مملكة الإنسان ولذلك فإِنَ ثورة 
الشنفرى إنما هي على الإنسان لا على الغيب. وهوء إذن لا يرفض 
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العلم وإنما يرفض صُورته السائدة. إنه يتمسّك بالعالم. لكنه يقدّم 
له صورة أخرى بقانونٍ آخر. 
إن مشكلته هي في التّناقض القائم بين الحرية والحدود التي 
يُصطدم بها من كل جانب. يريد أن يمحو هذا التناقض, أن يقضي 
على السائد الظاهر ني هذا العالم. ويستدعي عالاً آخرء عالماً بلا 
عبودية . 
من أجل هذا العالم. يتخل يتخلى الشنفرى عن الإنسان» يفنادق 
الحيوان. امتداح الحيوان» 0 صديقاً. يعنيان الخلاص من عام 
القمع . لكنه في لحوئه إلى الطبيعة» المع ايوان؟ لا يبشر فد 
الإنسان.. وإنغا يبشر بمجتمع أكثرٌ إنسانية. إِنْ وعيه طوباوي» لكن 
في اتجاه الخير. (الأبيات 7-65). 
كذلك» لا سحن لا تحول فى غبلاقة الشنفرى بالحشيوان» كنا 
سنرَى مثلاء عند لوتريامون - بعد حوالى عشرين قرناً. فالشتفرى 
يجابه الواقع بلغة الواقع نفسه. يتغلب على الواقع برغبته في أن يخلق 
به وفيه - بأدواتته وضمنه. واقعاً آخر أكثرٌ جمالا وحرية. 
- تتيح لنا تجربة الشنفرى أن نطرح مشكلات عدة, ك) 
أشرت» بينبا مشكلة العلاقة بين الأنا والآخر. بين الفرد والقبيلة. - 
فكيف تنجل هذه العلاقة في القصيدة؟ لكن, ما القبيلة؟ ليس ثمَة 
ونقرة رد أو سكعو" اسه القبلقق دك أن تابن رسي ونا 
هي مجموعة قيمٍ وعادات. مجموعة علاقات؛ وهي قانون وسلطة. 
وتحت هذا كله نسى الفرد الذي يؤسّس ويبني ويُقيم العلاقات. 
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تتصوّر المسكنّ بدلاً من السّاكن» ونتحدّث عن الأول بوصفه بديلا 
عن الثاني. فالحقٌ أن الموجود الواقعيّ الملموسٌ إتما هو الفرد. لا 
القبيلة. القبيلة» مثلاً لا تغزو, لا تحارب. لا تعمل من حيث هي 
قبيلة ‏ بل الأفراد فيها وبعضهم لا كلهم هم الذين يغزون ويحاربون 
ويعملون. ليست القبيلة هي التي تقول الشعرء وإنما يقوله الشاعر 
الفرد. وإذن ليس التاريخ عمل القبيلة» وإنما هو عمل أفرادٍ فيها. 
فالأفراد هم الذين يعملون ويقولون الشعر. 

هكذا يُعلن الشنفرى أنه وحيد. يعيش في انفصال كامل عن 
الآخر. وأنه يستمد وجوده الليء وقوته من رفضه العيش مع الآخر. 
كأنه يقول: المنفصل, المتوححد, يشّكل تام هو الموجود. بشكلٍ 
تام. 

غير أن هذه القدرة التي يُنبت بها ذاته؛ رافضاً الآخرء ليست 
حقيقيّة واقعيّة إلا في إطار القبيلة» في حركة العمل. وفي عمل 
الزمن. وهكذا فإن قراره الذي يجعلّه موجوداً خارج الموجود ‏ إِنما هو 
إثبات لذاته خارج الآخرين., إثبات لاختلافه عن عالمهم المؤتلف. 
لكنه لا يرفض الآخر بوصفه آخرء وإنما يرفضه من حيث هو قانون/ 
نلظظة قامعة» ومن حيث هو «متطوّل» كيا يُعبر؛ أي أنّه يرفض كل ما 
يحدّ من الحرية. ويرقض عطاء الآخر. هكذا يخلق حوله- في 
القبيلة ‏ فراغاًء ينبض فيه وحدهء في استقلال كامل. وفي هذا 
الفراغ يرسمٌ مثالاً ‏ يرسّمُه بشكل غير مباشر ‏ للإنسان والمجتمع - 
القبيلة . يؤْسّس مجتمع هويّات ذاتيّة واقعية محسوسة, بدلا من مجتمع 
القبيلة الذي لا هويّة له: مجتمع المواضعات, والُضُطْلّحات. 
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غرٌ أن الآنا عند الشتفرى ليست أنا ومَرّضيّة»/ متعالية. كما 
تراهاء مثلا عند شعراء العام الحديث (هوغوء بودليز + 'الأتاا- 
الله). نيتشه: الأنا ديونيزوس. المصلوب). (رامبو: الآنا آخر). 
(لوتر يامون: الأناليست آخر). وإنماهي أنااجتاعية. 
وهو يُقِيمُها ليعارض بها مَحُرَ الفرد أو ذوبانه في القبيلة. فهذا التذويبٌ 
وسيلةٌ لتسويغ السَلطةء من جهة. ولقدل ذاه القردديرة جية 
ثانية. إذ الفرد بحسب نظرية المحو أو التذويب, لا يكون إلا حاملٌ 
وظيفة, أو موظفاً في بنية» أو هو لحظةٌ عابرة» وغير أساسية في البنى 
التاظة: كان لادان سب هته اللظرينة» :ذاتى, فى ها مر غير 
إنساني (ليفي شتراوس). أو كأنّ الأفراد جرد «حملة» لعلاقات الإنتاج 
(سارتر) . 

9 إن طبيعة العلاقة بين الأنا والآخر تقودُنا إلى أن نتساءل: هل 
يمكن أن نعدٌ الشتفرى رومنطيقي]"؟ والجواب هوأن 3 شعسزه 
ليف قبل الاسم. وهي رومنطيقية تمردية آملة. 0 ياتا 
عل رفضن العانون :وغل اللا حص وعلى أن الحياة بفرح وحريةٍ 
هي القانون. وعلى أن كل ما هو حياة. ويؤكد الحياة لا خطيئة فيه 
بل إنه على العكس مقدّس . 

التمرد. الحماسة, الأخوة : تلك هي أبرز الخصائص الرومنطيقية 
التي تتجلى في قصيدة السّتفرى . وهوفي هذاء يعدم لكا المصورة 
النموذجية العربية الأولى عن الاقتلاع بأشكاله المختلفة. النبذء 


)١(‏ قد يعترض بعضهم على الحديث عن «رومنطيقية جاهليّة». ولهذا أقول إنني أتحدّث 
هنا عن رومنطيقية قبل التسمية وقبل المذهبية الفنيّة ‏ النقدية. 
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الْعَزّل. المامشية. ويقدّم لناء بالتاللي» الصّورة النموذجية الأولى 
للطاقة المجنونة التي تهدم أو تخحرب السلطة في شكلها الأبوي 
والقانوني. والصّورة الأولى للتجاوز ‏ للبحث عن عالم إنساني آخر. 
أكثر إنسانية» أي أكثر حرية. كأنه يقول لنا إن جذر الإنسان ليس في 
القبيلة» بوصفها وطناً أو قانوناً. وإنما هو في الإنسان. بوصفه طبيعة 
وحرّية . 

لا بدّمن أن نلاحظ هنا الفرق بين رومنطيقية الشنفرى 
والرّومنطيقية الحديشة. خصوصاً في شكلها الألماني النموذجيّ . ففي 
هذه كثيرٌ من تمجيد الرّوح الألمانية. إنها وريئة عصر التنويرء تحلم 
بمجيء سلطة عرّرة» بمملكة مضيئة. بنظام قدّيس. أما رومنطيقية 
التشرى سيد للإسان» تخارخ كل نظام ممجِيدٌ لحري الي 
تشارف الفوضى. تمجيدٌ للقوى الحيّة المتمثلة في براءة الطبيعة. تلك 
فحاز إل إرادة القوة زعلة تبحاز إلى التمره واحيرية : 

ثم إِنَّ الرّومنطيقية الحديثة متحالفةٌ إجمالاً مع السائد. على العكس 
من رومنطيقية السّنفرى. التي كانت قطيعة كاملة مع السائد. 
فالرّومنطيقية» بحسب الشتفرى» إلزام حياةٍ قبل أن تكون إِلزامَ 
أسلوب أو شكلٍ تعبيري . وهي جديرة بأن تنبّهنا في عالمنا الحديث 
إل أن الشوزة ليث أن تُطيحَ بنظام لكي تقيمٌ مكانه نظاماً آخرء 
وإنما هي ا ل - أي من حيث هو أداةٌ 
القمع ورمزه. وسيلته وتسويغه. ومن حيث أنه يحول بين الإنسان 
وبين أن يخلقَ نفسه. وهي جديرة بأن تنبّهنا كذلك إلى أن الثائِرٌ يخلق 
الوسيلة» ويسى إجالاً أن يخلق نفسَه. فأنت لا تتغير إذا اختلفتٌ 
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آخرء لكي تكونَ نفسك باستمرارء أن تختلف عن نفسك باستمرار. 
ذلك أن التحرّن: ليس رذ انتضان»: وفنا هو أولا وداتنا القناق: 
التحرّر ليس امتلاكاً. إنه كالضوء. والضوء لا يملكُء وإنا يسم . 


- إن رومنطيقيّة الشّنفرى جديرة بأن تنّهنا كذلك إلى أنه بقدر 
ها كر الفه ر الفاكون كدكرا هب أن كر العسل لتسطيمه 
شديداً. وإلى أن السّلطة ليست في النظام كهيكلية إداريَةٍ وحسب»ء 
وإنما هي أيضا في البيت والعائلة» في المدرسة والكتاب. في المؤسسة 
والشارع, في الذهن والفكر. وهذه الرومنطيقية جديرة بأن تتّهنا 
فوق ذلك إلى أن النظام الذي نعيش فيه. في العالم الحديث. هو 
نظام واحديّ وتوحيديّ» وبأنه لذلك قائم على الانسجامية, لا يقدر 
أن يَرى أيٍّ اختلاف أو أيّ نزوع نج الاتكنلة نه ربان اللسوة 
والعاديّةَ والابتذالَ والتعميميّة تُشكل قوام ثقافته وسيل و كه وناثة تنيت 
من هذا كله, يَعدَ من يختلف, أي من يريد أن علق نفسة بامتتران 
عنونا أو زافضاء كربا 


وتدعم رومنطيقية الشنفرى الخروجَ على هذا النظام. تدعم 

الجنونَ أو الرفض أو التخريب الجميل للأسس التي يقوم عليها. ففي 
م يحول الفرد إلى كائنٍ مسلوب الحيويةء محجم . مؤلرء ‏ لا 

00 الرومنطيقي مطلوباً وحسبء بل يصبح مشروعاً بشكل, 
ا عني عني الحلم بِفَرْدٍ مختلفٍ وخلاق في عالم مختلفٍ وخلاق. 
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عمرو بن كلثوم: 
شعرية العنف (المعلقة) 


1د تنذأ القضيدة (المعلقة) بالكلام على الخمرة (أبيات ١‏ - 0). 
ثم تنتقل إلى المرأة (أبيات .)١9-5‏ وتدور الأبيات الأخرى من 
القصيذة '(أنات 19د 2ق حول هوية القبيلة - ثرانا وعارسة؛ أو 
مجدا وبطولة. 

نلاحظ أولاً أنَّ البُعْدَ الظللي غائبٌ عن القصيدة. ونلاحظ ثانياً أن 
الخمرةً التي يتكلم عليها الشاعر كريَةٌ أولى تدفمٌ شاريها إلى الكرّم 
والفروسيّة. وهي من هذه الناحية» تندرجٌ كرمزٍ في البؤرة الأساسية 
للقصيدة: المجد والبطولة. ونلاحظ ثالثاً أن المرأة التي يتكلم عليها 
هي أيضاً امرأة أولى: حَصَانْ منيعة لا تَلمّسء ومثالٌ في الجمال. 
وهي إذن المرأةٌ التي تليق بالرّجل الذي هو مثالٌ الفروسيّة . 

نلاحظ أخيراً أنَّ الكلامٌ على الخمرة والمرأة تَتخلّله إشارتان إلى 
فعل الزمن. أو إلى القدّر. وهو ما يعترف الشاعر بأنه لا سَطوة له 
عليهء وبأن الغد رَهْنٌ بما لا يعلمه. كأنه يقول إن له قدرة على كل 
شيء ومعرفةً يقينيةَ به. إلا أشياء القدر وما يخبئه الغد. (البيتان هى 
/017). 


؟ - يبدأ الشاعر في القسم الثالث من القصيدة؛ حيث يتكلم على 


/ا4 


بحد قبيلته وبطولتهاء بقول ما يسمّيه الكلام اليقين. وهو كلام يبحمل 
حول ياه القيلة: ا كازعها وافعاها فى يعرب الأعداف وطيتة 
الحرب التي تخوضها (الأبيات 18 )١5١-‏ وجوهر هذا الكلام المجمل 
أن الذين يقائلون قبيلته يُسْحَفَونَ كمثل الطحين: لا مفْرٌ لهم من أن 
يُسْتأصَلوا ويباذوا. 

بعد ذلك يبدأ الشاعر بتفاصيل المجد القبلَ: ورائته والحفاظ عليه 
وحماية من كول إليه والدّفاع عنهم (الأبيات /ا59-5)؛ السَلاح 
الذي يستخدمه فرسان القبيلة (البينان “١‏ -1”)؛ فعل هذا 
السلاح الذي يق الرؤوس «في غير بر (الأبيات ”3 35)؛ 
الفرسانٍ المحاربين المتفوقين (الأبيات لا 17). 

بعد هذه المقدّمة الحربيّة» يلتفت الشاعر إلى محاطبة عمرو بن 
هند, لا ليعلنَ عدم خضوعه له وحسب» وا لكي ينقل إليه أيضاً 
تهديداً بشكل غير مباشر (الأبيات 45 - 45) وفي أثناء هذه المخاطبة 
المشحونة بالوعيد. يعود الشاعر فيذكّر بمجد قبيلته وترائها ورفضها 
الخضوع (الأبيات 407 00), وبأتها تأبى أن تُقَارَنَ بِأَيِةٍ قبيلة 
(الأبيات 5ه 51). 

اقم ددر تدك افا راعنا: لاله وبا ملكو الى ل سام 
وبخيوها التي لا مثيل لهاء وبأخلاقيتها الحربية المشهورة في النجدة 


والحفاظ على المرأة التى هى أيضاً فارسة كالرجل (الأبيات 50 - 
40 


وينبى الشاعر هذه المخاطبة بتهديدل مباشر.» هذه المرّة (البيت 


4/4 


١‏ وبأن قبيلته» بسبب من تراثها وبطولتهاء تهبيمن على «الدّنياء 
كلها (الأبيات 957 -44). 

" - تقدّم هذه القصيدة ة عرضاً شبهً شاملٍ للنشاط العقلي والمادي 
الذي تمارسه عله الشاعر. وهي من هذه الناحية. وثيقة 
أنتروبولوجية . وأنا الشاعر هنا متحدة عضوياً مع نحن القبيلة دبل 
إنها ذائبة . فوعي الشاعر غيرٌ منفصل عن وعي الجماعة ‏ الكل . وبنية 
القصيدة دائريّة: البعد النفسيئ فيها يردنا إلى البعد الاجتماعى. وهذا 
ترتناناق البنه التازظي في الل بير نا بندوره إل اليد اللساليب 
اللغوىٌ المرتبط بالبعد اللسي : 

البنية هنا حَقَلٌ لا شكل. إنها بؤرة استقطاب حول الذات. وهي 
في هذا 3 لكل ما يناقض هذه الذات . الحياة ولد للأنا/ النحن» 
والموت والذل لِلَْهُوَ/ الآخر الذي يخارب هذه الذات. فالآخر هناء لا 
يُفكر فيه إلا بعباراتِ السحق والقتل. ومن هنا نسمّي هذه القصيدة 
قصيدةً العُنف, العنف الذي يرفعهٌ الشاعر أحياناً» إلى درجة 
القداسة . 

؛ - هكذا يبدو لي العنفُ تأسيسياً في هذه القصيدة. ويبدو لي 
الشاعر شخصيَّة شِبّةَ أاسطوريّة تجمع في ذاتها الخيرَ والشر. والحقّ أنه 
في آن «الباطش» و «السَمْح» (البيت 58/ البيت 75/ البيت 01), 
«الآسير و «الحامي», «الرّحيم» و «الحليم». انه يذ كتر امنا و 
ارلا بوجهه المزدوج المسالم المحارب. إِنَّ شخصيته تتأرجح بين 
العُنئف واللوك: يسحق المعتدي. يحمي طالت التياية : أقر طفيانا 
من يَطغَى». وأكثر كرما من أيّ كريم. كأنه يقولٌ لنا ليس هناك 


14 


إنسان يجسّد في ذاته القامعٌ الكل أو المقموع الكلّ: فالمقموع هنا 
قامِعٌ هناك, والقامِعٌ هنا مقموعٌ هناك. 

لكن الآخر المعتدي لا مَفْرّ له من الموت. لا مَفرٌ من أن يُصبِحَ 
«طحيناً) . الطحيننٌ هنا رمرٌ للعنف في شكله المطلق. إذ لا عنف مع 
الجسد بعد أن يتحول إل, غبار. لا طريقٌ للعدرٌ الطاغية إلا طريق 
العذم . 

ومن هنا تبدو القصيدة كأنها بيان حريّ؛ أو إعدادٌ للقتال. ويبدو 
العنف مُعفَلناً لا أهوجّ ولا عدائياً. عنفٌ في حالةٍ دائمةٍ من التأمّب 
لسحق العدو. 

لكن» لماذا يختار الشّاعر العنف لَغةً له؟ للإجابة عن هذا 

السؤال نُشير أولاً إلى أن للفعل في قصيدته. أي في لغته الشعرية, 
ثلاث دلالات : دلالة كلامية مجازية. ودلالة إيروسية (جنسيّة). 
ودلالة بطولية - مسرحية . وحياته - أعني حياة القبيلة, عَرث مسرحي 
عَم من ضمن العلاقة بين هذه الدّلالات عبر جسده المتكلّم الذي هو 
نفسُه المشهد المباشر لسيرورة هذا الحدث. وهذا الحدث نوع من 
البيان الذي يبهر ويغري يتردّد بين «اعِدُ). دلالة على امساح 
والحماية والكرم. و «أتوعَدُ». دلالة على البّطش والفتك والسَحْق. 
تتمثل في هذا التردد قوة الخطاب الشعري عند عمروء حيث نري 
العنفٌ الكلامى امتداداً للعنف المادّي. ونرى في الوقت فسن أن 
لفقت الكلامّ عرآة له تمك الواقع وإنما تمكس. ما كن أن" بقع : 
هنا يمتزج العنفٌ برغبة شهويَّةِ مثاليّة. برغبة اهَيّمنة المطلقة. العنفُ 
هنا أبوّة. مَلِكّ على كلّ شيء. والكلام/ العنفٌ, الكلام الذي يقول 


١٠٠ 


العنف يقول لقائله إن الأبُ والَلك. فالعنفٌ هو الدالٌ على المرغوب 
أو امْشتَهَى المطلق, هو الدالَ على الاكتفاء الذاقّ الذي يشبه اكتفاء 
المطلق بذاته. وتمجيدٌُ الشاعر للعنف ليس هنا إلا تمجيداً للذات 
ولاكتفائيّتها. وبما أن عنف عمرو بن كلثوم في قصيدته عنفٌ ينتصر 
دائياًء أو هو المنتصرٌ دائياً. فإنّ الشهوة في القصيدة مرتبطة بهذا 
العُنف كالظلَ. ذلك أن العنفّ هنا هوء بمعنىّ ماء الوجود الكامل. 
والقصيدةٌ مووفيلة الدزمق زن قر اسييدرا بونافة كو لسن قل 
مستوى أخر وأخ . أب وابنٍ بل على مستوى قبيلةٍ وقبيلة. جماعةٍ 
وجماعة. تراث وتراث. ومن عضا عازن العتفت تابر ادبا 
والهاراء. كا أشرت. إنه يُرعْب لحظة بغري ويُغري لحظة 0 
ليس مجحرد أداةٍ #هديدية, وإنما هو عرس واحتفال. كان فيئة يعدا 
فين : هذا لا يقاوم حين يكون منتصراً . وانتصاره يقسم الناسء إِما 
له أو عليه ل ال 
أي الأشدّ اتتضارا . عل الآخر ين يعتقدون أنه الممتتصرٌ دائم) 

في هذا ما يُوضح كيف أن شهوة الشاعرء شهوة البطولة 
والانتصارء إنما هي شهوة اللغة التي تعبر عنهما. كأنّ شهونه تشتهي 
ذائهاء فيما تشتهي كلامها الخاص. والكلام هنا ليس يمر أدا 
للتعيير:- وإعا هر حقل الشهوة نفسه حقلّ البطولةٍ والانتصار. فَأنْ 
تُغري بالانتصار أو البطولة هو أن تننج كلاماً يري بمزيدٍ من 
الكلام . ومن هنا كان المجازٌ في هذه القصيدة علامةٌ على علاقة 
الشاعر مع العالم. أي مع شروط إنتاج القصيدة. المجارٌ هنا يوضح 
علاقة الشاعر بالإيديولوجية وباللاشعور في آن: بالإيديولوجية, لأنّ 
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الآخر العدو يشتهي الشيء ذاته الذي يطمح إليه الشاعر. بوصفه 
ذاتا. فالخصومة بين قبيلته وغيرها ليست ثمرة لقاءٍ عرضي بين 
شهوتين حول شيءٍ واحد. إن الأنا تشتهي الشيء 20 
يشتهيه. كأنّ الخصم, كأن الآخر/ العدوٌ هو النموذج ‏ على صعيد 
الشهوة أو الرغبة الأساسية. وفي هذا يبدو الشاعر أنه في مجازه. أي 
صوره التي يقدّمهاء يخضع اقالة الآخر/ العدرٌء فيا يظنّ أنه مستقلٌ 
عنه. يبدأ مقاله الشعري ابتكاراً. بل كأن الآخر هو الذي يبتكر, 
بوساطة الشاعر. وعبره. تلك الصور. وعلى هذا المستوى» يتيح لنا 
المجارٌ قراءة تاريخ الشاعر. وقراءة إيديولوجيته. بل يتيخ لنا أن 
نكشف عن نظام اللا شعور في بنيته النفسيّة . 

- تتيح لنا هذه الإمكانية؛ أي الكشفٌُ عن نظام اللا شعور عند 
الشاعر دراسة الدّور الذي يقوم به السَلف. أي التراث أو الماضي. 
في حياته اليومية وتمارسته ‏ وفي كلامه الشعري نفسه من حيث أن 
اللغة هي .2 كا يقول لاكان «صدعه]آ» «الشريانٌ الذي اخمَزِنَ فيه 
الواقع » عبر العصور». 

والتراث» الذي يتحدّث عنه عمرو إنا هو فعل لغوي». حدَتٌ في 
الكلام الشعريٌ وبهء وتبدو الصّلة به. أي بالماضي. كأنها وعد 
بالمستقبل. فعمرو بن كلثوم يمثل. ابناً وفارساً. وعدا بالمتابعة.» بأن 
يكون الحاضرٌ والمستقبلٌ على صورة الماضي. إنه ابن يَعِدُ بأن يُنتج 
المعنى الذي يختزنه التراث والذي هو نفسه نتاج له. نجاح الابن هنا 
هو نجاحٌ الأب كسلطةٍ معرفية وبطوليّة. المجدٌ الذي حققه أسلافه 
ليس له فيه نصيب إلآ بقدْرٍ ما يجهد لكي يتشبّه بهم. وتألق بحدهم 
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الذي تنشره مآثرهم يفرض عليه التزاماً» أن يترسّم خطاهم. المعنى 
الأبوي (وعد التراث) هو معنى التشابه بين الأب والابن. والوعد 
الأبويّ وعد مجاز: مجاز هو أساسٌ لبد الهويّة: أي كوعد ع 
الحقيقيّ والاسم الحقيقي . فلا يكفي الشاعر أن يحمل اسم قبيلته 
وإنا عن أن يكون: متليا ‏ شيها كاما ر كا يملق الشاعر حرة 
هذه القرابة ‏ التشابه» أي حركية اطويّة الترائية ‏ أي أنه يعمق وعد 
التشابه بصورةٍ حياته ذاتها التي هي نموذجٌ بطولي. 
ألا يُشْبِه هنا الدّور الذي يقوم به الأسلافٌ الموقء ف وعي 
الشاعر كخلّفٍ الدورَ الذي تقوم به الآلمة؟ نعم . ا من ذلك 
نفهم كيف يكون الموت, باسّم الأسلافٍ ومجدهم, ان ع 
بالنسبة إل “الفرد وخلة وإغنا أيضاً بالتنة إلى القبيلة كلها الموت 
0 المعنى ‏ أي كشهادةٍ للسّلف وني سبيلهم, أب للحياة» وينبوع 
د. فلكي تتجدّد الحياة لا يكفي أن تنتج الحياة» وإنما يجب أن 
0 أيْغها : هكذا تصبح البطولة را طبييا ٠‏ بل تصبح عيداً 
0 الموت الذي يؤكد الحياة. لكن, إذا كان الأسلافٌ يمارسون 
وظائف الآهة. أفَلا يكون العنفٌ في الأساس عنف السَّلَفٍ المؤْسّس؟ 
انه كرف الرطازلة مقا عمل من مليظة السلقة لامي أبدية بد 
جاية درا تجل لنااهنا الست العميق: فق كون الفترد.فى القبيلة لا 
أهمية له في ذاته ولذاته. وفي أن الأممية للرمز ز أي للرأس كرمز يخلف 
الراسن امسن 1 
والبعد الأسطوري في شخصيّة عمرو بن كلثوم ‏ شاعرا هو أنها 
أسطورة الرائن» موحفيث أن البراس رم للمجد» :ومن حيت أنه 
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مكانٌ الكلام. أي صِله اللوشيل ون له والعال نو تماضرة 
وماضيه»«ومن حيث آله يعد الماقئ .يانه سيكرن ذائا المشفيل: 

١‏ - يسمي النقد التقليدي كلام عمرو بن كلثوم نك ود وأظنٌ 
أنَ مفهوم المبالغة في النقد العربي القديم آتِ من أنْ النقاد كانوا 
يقيسون كلام الشاعر على الواقع, أي على الحقيقة, ومن أن هذه 
المقايّسة كانت تُظهر لهمء بالطبع أنْ كلام الشاعر لا يُطابق الواقع 
الحقيقي, أو أن ما يقوله لا يمكن أن يتحقق في الواقع العيني 
اممو 

وخطأ النقاد هنا هو في مبدأً المقايّسة ذاته. فهذا مبدأ منطقي / 
عقلاني» تحليي. تحليلَ. وليس للشعر أية علاقة مذ اليد إن الشعر لا 
0 يحاكيه. الشعر يُقاس بالشعر ‏ 
أعني أن مقياس النصّ الشعري هو في شعريّته ذاتها ‏ لا في الواقع ولا 
في الحقيقة العملية. ليس الواقع هو الذي يحول اللغة إلى شعر. بل 
الشعر هو الذي يحول الواقمٌ إلى لغة. الشعر مجرّد قول. أي نوع من 
الاستيهام الخاص . والقوة التي تدفع الشاعر للتشكيل اللغوي. أي 
النيي تدفعه ليعطي لسديم تجار به نظام ماء إنما هي اندفاعٌ أو تأجح 
داخلّ طبيعيٌ كالرغبة في محاكاة الطبيعة أو الواقع . فالشعر لا يحاكي , 
إنما يخلق تناغياً بين الذّات والعالم. ْ 

الحياةً نفسها استيهامٌ من حيث أَنها بتتحوية باخرت و بإيكانة لوت 
كلّ لحظة . وأصالةٌ الشاعرء إن كان ثمّة أصالة هي أيضاً في نفي 
المطلق ‏ نفتي الحقائق المطلقة. لذلك لا يمكن تقويم النصّ الشعريٌ 
إلا بقيمه الدّاخلية الخاصة. فليس للحقيقة العملية معن في هذا 
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الشعر. ومن هذه الشرّفة نفهم قول البحتري يخاطب النقاد 
«كلفتمونا حدود منطقكم / والشعر يُعْني عن صدقه كذِبة) أو نفهم 
القول الآخر: «أعذبٌ الشعر أكذبه» . 
نُخطىء إذن حون نقول إن عمرو بن كلشوم يبالغ . فهو يتوهم 
ويُوهم. ينقل طاقة أو إمكاناء ولا ينل واقعاً أو حقيقة. الشعر في 
هذا المستوى, خلقٌ بالمعنى الكامبل لكلمة خَلْقَ ‏ فلا واقعيّة, ولا 
حقيقية, ولا محاكاة. 
ففي قوله - تمثيللاً. لا حصراً: 
يكون يفانها شرفي نَجِدٍ ورَفُويما قضاعة أجعيناء 
نجد ما يسمحٌ لنا بإيجاز خصائص القول الشعري الكلثوميّ في معلّقته 
(يمكن أن نعطي من المعلّقة أمثلةً أخرى كثيرة) ‏ كما يلي : 
-١‏ القول (لا الواقع) هو الذي أنتجّ المقول. 
؟ - لا تعارض بينهياء ولا اتحاد. 
"- المقولٌ ليس جوهراً مسبّقاً - وإنما هو فعل يُعدّل أو يغيّر صورة الواقع 
: - الكلامٌ هنا لا يقول الواقع. بل ما يمكن أن يقع . يقول وعداً. 
ه- ليس الواقع (ما يمكن أن يقع) هوما يخيف ‏ بل الخوفٌ هوني فعل 
الكلام ذاته. 
1- الكلام هنا هو طاقةٌ القبيلة» طموححها ‏ لا واقعها. 
- المعرفة هنا ليست معرفة الواقع ‏ بل معرفة اللغة. 
76 الوعي هنا مكون كلغةٍ لا كواقع . (اللآ وعيُ أيضاً مكون كلغة) . 
3 اللغة كل شبيء . ليست المسألة أن يكون الكلامٌ خطا أو صواباً بل أن 
يكونَّ ناجحاً أو:فاشلة: سعيدا أ ورشفياء تالا وخر نكال 
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عروة: شعرية الإسالة 


١‏ - تكشف المفردات والتعابير في شعر عروة بن الورد عن هاجس 
أخلاقي اجتماعيّ . في المقام الأول. مدارٌ هذا الهاجس اقتصاديٌ, 
طرفاه الغنى والفقر لكنّه يتطلّع إلى حالةٍ ثالثة ‏ يسميها «الشرَكٌة) 
(الأبيات/ ؟). أي إلى حالة من العدالة والحىّ. وفي تطلعه إلى تحقيق 
غذة اخخالة يوس مسلكية الخلافيّة وعطلية. 


أخلاقيّا. يحرص أوَلاً على إظهار نقائه الشخصي. يحرص. بمعنى 
اشن خل قوع السو نزاخ ذاه مروف فرظا قدرو اديور 
الخارج. كذ عله اهاب عه كل عبين »الريك 10 إلا عقت 
القرابة . غير أنَ وعيّ هذا العار ى) يسمّيه. والإفصاحَ عنه. يعنيان أنه 
يغتسل منه أيضاً. فهذه القرابة الدمويّة التي لم يخترُها لا تفرض عليه 
القرابة الأخلاقية. بل إنه على العكس. يرفض أخلاق القرابة 
الدموية» ويمارس أخلاق ما يمكن أن نسميه بالقرابة الاجتماعية. أو 
الأسائية. 


وبدءاً من ذلك يعلن أنه مع الحقٌء وضد الظلم. لا «يترك 
الإخوان». لا يسمح بأن «ايستضامٌ جاره)» يساعد «ذا الحق» وينصره 
(الأبيات/ *. 5). هذا الموقف النظري مرتبط بميارسة عملية: 
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الكفاح. وتوجيه حياته كلها بحيث يظلّ هذا الكفاح نقيّا وفعالاً . 

؟ - توكيداً لهذه المسلكية, الأخلاقية والعملية» يعلن مجموعة من 
القيم. يقولٌ مثلاً: الإنسان لا يسود بالتّراءء بل بأفعاله (الأبيات/ 0) 
ويقول إنْه يتخلل حتى عن صديقه القريب حين يرى أنه عدل عن الحقّ 
والصّواب إلى الضلال والغيّ (البيتان/ 1)» وإنه حربٌ على «العقوق 
والبخل» (البيتان/ /1)» وإن الإنسان لا يجوز أن يخاف عدوّه. بل 
لقنت نيل ع إبحافة (الأبيات / )2 وإنه مع المغامرة» ضدٌ الكسل 
والقغود (الآبيات/ 84)» وإن الموت أفضلٌ من الفقر (البيت/ 2)١5‏ 
وهو لذلك لآ ياف : لا ارت ولا ا موت (الآنينات / 2:98 إنه ناف 
شيئاً واحداً: ألا يتحقّق ما يتطلّع إليه» وما يكافح من أجله 

3 إِنَ تكرّر العبارات والمفردات ذات البعد الاقتصادي مثل: 
داكة ابلق الف الكزاف الشارع ته فد الغيشف تافل عسنه 
انل مه الفووة الكلودييون عدف لواف اه العاف الس 
مُضَاني الْمَاشء خجْرّر القرى. التماس الزّادء طَليح, صُعْلوك مال 
غنيمة, العيالء الفُقر, مُقَتر. ‏ إلخ. أقول إِنْ تكرّر مثل هذه 
العبارات. والسّياق الذي ترد فيه. يكشفان عن رَفض عروة للواقع 
الاقتصاديٌ آنذاك, ويكشفان, تبعاً لذلك, عن رفضه البنيةَ السيّاسية 
التي تبيمن على هذا الواقع. وهذا مما يضفي على مقالته الشعريّة طابع 
الرضالية» وكتف عون أنه فرذ ان ب سيره تنوه نا أو بيد نا 
بجماعة أخرى. غير القبيلة. وفي هذا المستوى يقترن الكلام بالفعل أو 
بالعمل. بل ليس الكلامُ في هذا المستوى إلا امتداداً للعمل. وليس 
العمل إلا امتدادا للكلام . ومعنى ذلك أنه جمع في شخصه قيادتين: 
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قيادةً حياة مغايرة للحياة الجاهلية. وقيادة كلام يؤْسّس قير مغايرة 
للقيم الجاهلية السائدة . ْ 

؛ - نخلص من هذا إلى أن نْصِفَ شعر عروة بن الورد بأنّه رفض 
للقرابة الدمويّة أو القبليّة وبأنه شعر انفتاح على الانسان. فيا يتجاوز 
الولاء القبيَ. واللونَ والجنسٌء والفقر والغنى. فالعالم الشعريّ الذي 
يخلقه لنا عروة في قصائده هو عالم الاحتفاء بالإنسان والمعاناة في سبيل 
تحقيق هذا الاحتفاء. إِنه عالم المشاركة الإنسانية. وقد حول حياته إلى 
كاج من أجلٍ تحقيق هذه النارد وكان هذا الكفاح يكتسي طتانها 
مَرّدياًء بمعنى أَنّه كان كفاحاً ضدّ الراهن الجائر الذي يستغل الإنسان 
ويستهين به . 

وليست المششاركة ف شتعره قبمة ننظرية وحسبء وإنما هي حَدَتْ 
كذلك. فهولا يكتفي بالكلام عليهاء بل يعيشها. وهذا الوعي - 
الممارسة هو الذي جعل عروة بخرج على الحياة الجاهلية» سلوكاً وفكراً . 
هكذا يمكن أن نعدٌ شعره بمثابة بِيانٍ أو قانونٍ إِيِمانٍ لا يعلن فيه رفضه لما 
هو سائدٌ وحسب. وإئما يعلن فيه كذلك دعوته إلى ما يجب أن يكون . 
. من هنا تأخذ المغامرة أو الفروسية معناها وأهميتها. ولا يعود الموت 
عبشا بل يصبح القوة التي تعطي للحياة معناها الأكمل. فالحياة 
حتفن الوك وصناله و تحركهناء فتنتصر حتى حين تنهزم ظاهريّاء 
ذلك أن الموت الذي ينفيهاء ظاهراً. يصبح في الحقيقة توكيداً لما. لا 
يعود الموت الظاهرة التي تفاجىء الإنسان وتنبي حياته. بل يصبح 
الظاهرة التي ميته وهوحيّ. الموت الحقيقي هو الفقر. هو الاستكانة. 
هو القعود. هو الذل. إنه الموت الذي لا يتغلب على الإنسان بفعل 
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الموت, بل يتغلب عليه بسحقه وإذلاله. فليس هناك تعارض بين 
الراث وانلية قطرقينو يل إن بيني تدالخاة. والانتيحاق هو هذا اموت 
البارد الذي يخيم على الإنسان وهو حي. ويتغلغل في أيامه . ولا يخلص 
الإنسان من هذا الموت, لا يتغلّب عليه إلا بالبطولة أو بالفروسية . 

ولنمتكة القووسية من عرو فكوا رد تا أو كرياء ذاقة «اليت 
انكفاءً على الذات وإنما هي خروح منها وامتدادٌ في الأخحرين. إنها 
تقسيم الذات في الذوات الأخرى. إما افتداءٌ للآخرء لا للذات. 
والآخر بالنسبة إلى عروة» يتمثل في الفقير - أعني في الجائع » المسحوق» 
المضطهد. فق الكحفن الى :لا ملكا شتيعاء وحم إلى أن يملك 
ِقَدْر ما يطمح إلى أن يداف عن وجوده وعن حقّه في حياة كريمة وها 
لذلك» كانت فروسية عروة فروسية عمل. وكانت أخلاقه أخلاقٌ 
عمل . والغاية من العمل تغيير النظام الراهن وتغيير علاقاته. يجب أن 
يزول الفقرء هذا ما تعلن عنه هذه الأخلاق فهي أخلاقٌ تضع القيمة 
الإنسانية في كفاح الإنسان الفقير لكي يتجاوز فقره؛ كفاح الإنسان 
الفقير ضد الإنسان الذي يفقره. وضد كل ما يفقره. وفي ممارسة 
ا ل ا ل 0 
ماء وإنما يقدم له حاضرا هو نفسه فعل . ومن هنا نستطيع أن 
نستخرج صورة العلاقة بين الإنسان والإنسان استنادا إلى موقف 
عروة» فنقول: ليس الإنسان حاضر الإنسان وحسب بل الإنسان هو 
أيضا مشتفل الاسبان, 

من هذه الشفة يجب أن نفهم دلالة الإغارة. أي العنفٌ الذي كان 
عروة يلجأ إليه لكي يتمكن من إطعام الجائع المحتاج. فالعنف هنا 
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سلاح ضروري» ولم يلجأ عروة إليه لذاته» بل لغاية أسمى . 


إن شغرعروة بيان عمل وممازسة أخلافية... وتنجل :هذه الميازسة في 


بطولة تتخذ من الإنسان بدايتها ونهايتها. فعروة لا يموت طمعاً بما 
ينتظره وراء الموت, بل يموت لأنه يحب الإنسان. إن موته كحياته» وفاءً 
للإنسان. 


- نوجز الخصائص الشعرية في مقالة عروة الشعريّة ‏ في النقاط 


التالية : 
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القصيدة تدورٌ حول موضوع واحدى يتنوع اانا وتدخل فيه 
0 

مضمون القصيدة فكرة واضحة مباشرة وشكل التعبير عنها واضح 
مباشر . 

تخاطب القصيدة العقلٌ لا الانفعالات. لذلك تمدف إلى الاقناع, 
لا إلى خلق حالة تخييلية. ولذلك تقوم على نوع من التعليل 
والمجادلة والبرهان . 

القصيدة عنده تسوغ موققاء وتدافع عنه, الشريقة فهي قصيدة 
تخدم قضيّة. لذلك لا تكتفي بالإقناع. وإنما تريد أن تستميل 
المعارض أو المتردد . 

وهي قصيدة أخلاقية ‏ عمليّة ‏ أعني أن فن القول فيها ترجمانٌ لفن 
العمل. فهي إذ قنع العقل» تريد أن تحرّك الإرادة. 

وهى قصيدة خطابيّة» تستثيرٌ بشكل خاصٌء العاطفةً الأخلاقية 
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لكى تمارس مزيداً من التأثير والفعّالية . إنها قصيدة استعطافٍ 
وإغراء. وهى تتحدّث عن الشىء ونقيضه. أو تفترض الضد 
الذي هوالخطأ. لكي تنقضه وتثبت الصَحيح (أتمبزأمني ان 
'- وهي قصيدة تقريرية» لأنها تعتمد على المنطق والجدل والبرهان. 
وهي لذلك شرحية تفسيرية » توضح موقفه ‏ وتزيّن عمله. 
4 - وهي قصيدة تربوية» تدلّ على طريق العمل الخيرء وتنشط للقتال 
في سبيل المحرومين الفقراء. وتعلن الحق. وتحارب الباطل . 
- وهي قصيدة كفاحية: نضالٌ بالكلام ليس إلا امتداداً للنضال 
بالسلاح . 
٠‏ استناداً ل تقدّم يمكن القول عن شعر عروة إنه 5 المقام 
الأول» رؤية وتعبيراً. شعر سياسي . 
5 - استطراد: 
تتيح لنا الممارسة الشعرية؛ كما رأيناها عند عروة بن الورد. أن 
نطرح بعض التّساؤلات حول العلاقة بين الجماليّة والأخلاقية» أو حول 
وظيفة اللغة الشعرية . 
وقد ميّزْ جاكوبسون ست وظائف للغة. انطلاقاً من تحديده العناصر 
الستة التي تؤسس التواصل» وهي : 
أ المرسل (من يتكلم أو يكتب). 
ب - المتلقي (المرسّل إليه) . 
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جا 


- القواعد الكلامية المشتركة بين اليل والمتلقي, التي لا يمكن فهم 


الرسالة بدونها. 


- الاتصال الذي يتيح إقامة التواصل نفسياً ومادياً . 


أو كتب. 

لكل عامل من هذه العوامل الستة وظيفة خاصة. وهذه الوظائف 
النيت بهي الثالية: 
١‏ - الوظيفة الإخبارية» التعليمية, التفسيرية. فنحن نتكلم لكي 
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لعولا شونا أو كم في 
الوظيفة التعبيرية, 00 لكي نخير وحسب» وما 
نتكلم أيضاً لكي نعبر عن أنفسنا . الرسالة في هذه الحالة مركزة 
على المرْسِل. يعبر عن خوفه. غضبه. سخريته. معتقده. . 
إلخ, وهو هنا ينقل كذلك خبراًء لكنه مختلفٌ عن الأول. 

وإذا كنا نقدر أن نطرح» حول الوظيفة الأولى» هذا 
السؤال: هل الخبر حقّ أم باطل؟ فإن الؤال حول الوظيفة 
الثانية هو: هل الخبر صادقٌ أم كاذب؟ 
الوظيفة التحريضية؛ يمكن أن نتكلم أيضاً لكي نحرض» لكي 
ندفع إلى العمل. كأن نعطي أمراء أو نصيحة. والرسالة هنا 
مركّزة على اسل إليه (المتلقيّ). ووظيفتها تحريضية. وهي لا 
تدخل في مجال اللخطأ والصواب, وإنما مجالها المشروعيّة واللا 
مشر وعية: هل لي الحق بإعطاء هذه الرسالة, أم لا؟ 
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5 - وظيفة المؤانسَة #ناوة]202, الرسالة هنا لا هدف لما إلا إقامة 
علاقة اتصالء أو تثبتهماء أو قطعه). لا نتكلم هنا لنقول 
شال بل ننس إلى ما حولدا وليأنسٌ به. وهنا لا نبحث عن 
حقيقة :كفنا" نا تين مع العالم. 

5 الوظيفة الوصفية النقدية» وهى التساؤل حول لغتناء حول ما لا 
يفهم من كلامنا: ذا رو أن تقول؟ ماذا تعني؟ 

1 - الوظيفة الشعرية» وهى أن يكون هدف الرسالة الرّسالةَ ذاتهاء 
ترضني واقعا تارماء باستقلال عن معناها. وتتجل هذه 
الوظيفة بقَدْر ما يكون الدّال أكثرٌ أهميّة من المدلول؛ وبقَدْرما 
تتغلب كيفية القول على مادّة القول. 
للرسالة هناء بفعل القافية والوزن والمجازء إلخ. متضمَّناتٌ أكثرٌ 

مما لها معلومات. لا ترجمة لها. وهي إخبارية. لكن على طريقتها 

الخاصة . 
فمثلاً حين نقرأ: 
مطر يذوب الصحو منه له. ل . إلخ؛ أو: هذا الضوء المعتم الذي 

يسقط من النجوم » أو: الأرض كبرتقالة: فإننا نفهم ذلك, لكن 

يتعلّر شرحه. الشعر هنا يقول لي شيئاًء لكنني لا أعرف ما هو. 

والرسالة هنا ليست من مجال السؤال: حق أو باطل؟ أو السؤال: 

صادق» أو كاذب؟ وإنما هي من مجال السؤال: جميل أو قبيح . 
لكن يجب أن نلاحظ مع جاكوبسون أنه نادراً ما تظهر.وظيفة ما 

بشكل صاف. يمكن وظيفة واحدة أن تشمل وظائف أخرى. لذلك 


١15 


ليست المسألة مسألة الوظيفة الوحيدة. بل مسألة الوظيقة المهيمنة . 

والسؤال الآن: ما هذه الوظيفة المهيمنة في شعر عروة؟ 

اكد اجا ليست الرطفة الشعرية ‏ إِنْ مقالَّهُ الشعري يقوم على 
الإخبار والتفسير والتعليم » ويقوم كذلك على التعبير والتحريض . إنه 
بعبارة ثانية» مزيج من الوطبائت الثللاث الأولى. أما الوظيفة 
لملا ا يت : الوزن» والقافية . 
لا يقدم للقارىء اللّذة وإنما يتيح له أن ينمّي وعيّه. فالأولية في 
مقاله. للوعي لا للمتعة الفنية. ذلك أن الأولية فيه للموقف والوظيفة 
ولإرادة التغييير. ومن هنا يبدو كأنه 0 محادثة, حول الوقائع 
الحارية . 

هذه الوحدة بين الشعر والأخلاقية في مقال عروة تجعل الشعر 
عنده أسلوب حياة» بحيث يمكن القول إن عروة أخلاقي كبير» أي 
أنه ملتزم كبيرٌ اجتاعياً» 11 ليس قائلاً كبيراً. وما يجذبنا 
هنا ليس الشعرء بالمعنى الخاص. وإنما نُعنى بشعره وتأنّسُ له لأنه لم 
يكن تنويعاً على المقال الجاهلى الأخلاقى السائد في وقته. ولأنه كان 
التفاضاً عليه ورففا له وطموعا إلى تأسيس أخلاق جديدة : أحلاق 
العدالة والمساواة ‏ الأخحلاق التي ترفض الغنى وترفض الفقر. وتتيح 
إمكان العيش الكريم» الجر لكل إنسان. 


القسم الثاني 


بدايات لكلام أخر 
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الأغة. الأحو. النض 


ات 
يكتب العربي اليوم بلغة هي أقدم اللغات الحية الحاضرة. فهي 
لا تزال. بين هذه اللغات. كا كانت في نشأتها الأولى» تقريبا ‏ نحوا 
وصرفاً. ومعظم القضايا التي يواجهها اليوم وتفرض عليه التفكير فيها 
والكتابة عنها لم تدخل. خصوصا ما اتصل منها بالبعد المدنٍ ‏ 
التكنولوجي. في تاريخية اللغة العربية. وهذا ما يدفع بعضهم إلى 
وصف هذه القضايا بأنما «دخيلة» على اللسان والفكر العربيين» 
ويدفع بعضهم الآخر إلى الزعم بأن الحياة سبقت اللغة العربية حتى 
أنها تبدو لهم» انطلاقاً من زعمهم هذاء أنها أصبحت ميتة. أو شبه 
ميتة. ومن ثم يتخذون من هذا حجة على اللغة العربية» فيجمعون 
على اتهامها بالقصور والعجزء مطالبين ب «إصلاحها». لكنهم 
يتباينون في طرق هذا «اللإصلاح) : منهم من يطالب بإعادة النظر في 
صرفها ونحوهاء ومنهم من ينادي بإحلال العامية مكانها. ومنهم من 
يذهب إلى أبعد ‏ إلى تغيير صورتها ذاتهاء فيطالب في كتابتها. باعتماد 

الحرف اللاتيني بدلاً من الحرف العربي . 

ا 
لست هنا في صدد مناقشة هذه الآراء. وإنا أود أن أنظر في المبدأ 


احلدل 


الذي دفع إليها: فأين العلة ‏ أهي في طبيعة اللغة نفسهاء أ 
الإنسان ‏ أعني في منهج تفكيره. وني طريقة استععال اللغة؟ 
ات 

صحيح أن للغة العربية بنيتها الخاصة التي تؤثر في النظام المعرفي 
العربي. لكن هذه خصوصية تميزها من سواهاء فهي العلامة على أنبا 
هن ما مهن .لكو الع رك الع الا تقس العقل إل ذا كانت قلاكد 
وتسستء .وكات الإنسان مجرد مكان تنتج اللغة فيه وبه أصواتها 
ومعانيها. وهذا ثما لا يصح القول به. العكس هو الصحيح . ولذلك 
فإن خصوصية اللغة تنطوي على طواعية وقابلية للتكيف مع حركة 
العقل, ولتلبية حاجاته. فالقصور أو العجز لا يكون في طبيعة اللغة 
وإثما يكون في النظرة المعرفية وفي طرق التفكير والفهم. ولو كان في 
طنضة للع لكنان الفكن واحيداء ولما أمكن التفكير إلا في اتجاه 
واحد. ولتساوى المفكرون والشعراء جميعاً في نتاجهم نوع وشح 


222 
المسألة الى يجب جلاؤها هنا ليست في اللغة ذاتهاء وإنما هي في 
بنية معرفية هيمنت» لعوامل كثيرة اقتصادية ‏ اجتاعية - سياسية» 
على طرق إنتاج المعرفة عند العرب» ووجهت طرائق بحثهم . وتتمثل 
هذه البنية» أساسياء في العلاقة بين النص الديني وإعادة إنتاجه 
معرفياً بالإيمان . لنقلء بشكل أ وضح .» ب ا 0 
ا والإنساك معدينا . وهذه» كا نعرف علاقة قبول. أ ى أنماء وفنا 


للمصطلح العربي القديمء علاقة نقل. النص يقين كامل ونبائي» 
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والمعرفة هي اكتشاف ما ينطوي عليه. وتفسيره. ليس دور العقل . 
هناء أن يبحث عن المعرفة خارج النص. وإنما ينحصر دوره في تدبر 
الطرق التي تكفل فهمه ومعرفته. دون تحريف. ودون إقحام «رأيه». 
أو قول شيء من «عنده». عملية فهم النص مشروطة, والحالة هذه. 
ببنيته اللغوية» أي بنصّيته. وضمن هذه الحدود. نفهم كيف أن 
الإيمان بأسبقية الحقيقة على العقل. وبأولية النص المنطوي عليهاء أثر 
كثيراً على الاشتغال باللغة» فانصرف الباحثون إلى العناية لغوياً بكل 
ما يرون أنه يتطابق مع أفق النص القرآني» ويفيد في فهمه. ومن هنا 
إهمال الواقع ووقائعه وعلاقاته المادية وأدواته وكل ما يتعلق بأشياء 
العددن واططرية لأ الاهتام السائد كان منصباً على أشياء الايمان 
الديني - نظراً وأتخلاقاًء علماً ومعاملات . 

ربما كان في هذا ما يفسر الظاهرة الثقافية في القرنين الهجريين 
الأولين: فائض كلامي. تجريدي ‏ غيبي» يتحرك في معزل عن 
الواقع وأشيائه. وفائض في الأشياء والأدوات الحضرية يتحرك في 
معزل عن اللغة. لكن هذا الانفصام ليس لغوياً. ٠‏ أي أنه لم يحدث 
بسبب من اللغة ذاتهاء وليس نابعاً من طبيعتهاء من عجزها عن 

تسمية الأشياء الناشئة. و «إعراها». وإنما هو نابع من بنية التفكير. 
التي كانت سائدة. وهي بنية لا تعنى بأشياء «المادة» عنايتها بأشياء 
«الروح». 
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إذا كانت بداية «الإصلدح» هي في فهم المشكلة ذاتهاء 000 
الإصلاحء 2 عميقاء فإن البداية الحقيقية هي ف قراءة فراع ماء أ 
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غياب ما في الحياة الفكرية العربية: إنه غياب التفكير خارج البنى 
المسبقة. غياب البحث والتساؤل خارج المعطى الديني اليقيني. وفي 
ظني أن العجز أو القصور أو الجمود الذي يعزى إلى اللغة يجب أن 
يعزى إلى ذلك الغياب . 


العلة. بتعبير آخر. هي المرجعية ‏ المعيارية التي توجه الكل 
العربي سلفاً في أي ميدان 9 . هي في كون الحقيقة معطاة مسبقا 
في النص: على مستوى الطبيعة, في النص الشعري - اللغوي 
والفتطرم :رعل موق ما وراء:النظيسة+ في لض النديي 
(الوحي) . 


وهذا ما يفسر أن الحركات الأدبية والفكرية ل الممتمع العربي لم 
تكن إلا نشاطاً يتراوح بين نقل النص. معرفياء وتأويله بشكل ١‏ 
آخر. وقد رأينا من ناحية الفلسفة أن التأويل, بحدوده القصوى عند 
ابن روبد كلا لم يكن أكثر من قراءة عقلية للنص ذاته: أي أن 
الأولية كانت للنص لا للعقلء وكان العمل العقلي مشروطاً عسلة 
الأولية 2 للها وكانت الحقيقة في النص. لا في استقراء العقل 
واستنباطه. هكذا لم تكن الحركة العقلية ‏ الفلسفية في أوجهاء إلا 
نوعاً من شرح الى النصي. وتفسيره. 

كذلك كان الأمر في ما يتعلق بنقاد الشعر. فلم يكن النقد إلا 
تقعيدا لما فهمموه من النص الشعري الأول؛. النص - الأصل 
(الجاهلية) وإلا إرساء لطرق المعرفة الشعرية وطرق الكتابة 
الشعرية. استناداً إلى هذا النص ‏ الأصلء فالمعرفة الشعرية هي 
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أيضاً كامنة في نص أول هو الشعر الجاهلى. شأن المعرفة العقلية ‏ 
الدينية الكامنة في نص أول هو الوحي . ١‏ 
35 

هل في طبيعة اللغة العربية ما كان يمنع العربي المسلم أن يسأل 
مثلاء من أفق غير دينيى: ما الإنسان؟ ما العالم؟ ما المصير؟ هل الله 
موجود وكيف؟ ما طبيعة العلاقة بينه وبين الإنسان والعالم؟ أو أن 
يسأل أي سؤال حول أشياء الحياة والتحضر والتقدم؟ 

هل في طبيعتها ما كان يمنعه من أن ينتج معرفة تغاير المعرفة 
النصية؟ أو ما كان يمنعه من تسمية العالم والإنسان وأشياء الوجود 
كلها تسمية غير دينية؟ 

الجواب هوء طبعاً: لا. 

لكن يجب أن نعترف بمموانع من نوع آخر. منها لا جدوى هذه 
الأسئلة. ضمن البنية الدينية المهيمنة. لأن أجوبتها موجودة من 
جهة. ولأن طرحها من جهة ثانية» يعني رفضاً لهذه الأجوبة, أو على 
الأقل تشكيكاً فيهاء مما لم يكن لا غال ابد . ذلك أ البفية العرفت: 
المهيمنة كانت تحول دون ذلكء» لا بمستواها الإيماني الوثوقى وحده. 
وإنما كذلك بمستواها السلطوي . 1 

دا 

استناداً إلى ما تقدم. يمكن القول إن الفرق الثقاني الجوهري بين 
العربي المسلم, والفارسي أو اليوناني أو الهندي لم يكن فرقاً في طبيعة 
اللغة: العربي «تقيده) لغته و «تمنعه» من التفكير والبحث» وأولقفك 
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«تحررهم» لغاتهم وتفسح لهم مجال المعرفة والبحث. وإنما كان فرقاً في 
الموقف. أي في الجواب عن أسئلة المعرفة والوجود: هل العالم نص 
موحى نبائي؛ كامل ومطلق. مئه تنبثق المعرفة والحقيقة. وهو 
معيارها ‏ أم أن العالم. على العكس ميدان اختبار واستكشاف. منها 
تنبثق المعرفة والحقيقة ‏ أي أن العالم؛ بعبارة ثانية» نص يكتب 
باستمرار» وبأشكال متعددة» وأن المعيار في هذا كله هو العقل 
وحده؟ 

إن هذا السؤال يكشف كما نرى. عن إشكالية المعرفة في الماضي» 
وهو نفسه يكشف عن إشكالية الحداثة في الحاضر. 


كانت العرفة عند الحره وق التظور الذي غعرفنتات بيانا 
بمعنييه: استبيان تراكيب اللغة واستبيان معنى النص. وهي. في 
الحالين» ليست استكشافاً للعالم بالعقل. وإنما هي استكشاف للنصء:٠‏ 
داخل بنية النص» ذلك أن العام مستكشف في النص. مسبقاً. 

في هذا الإطار ينبغي أن نفهم ما يقوله الإمام الشافعي برواية 
السيوطي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. 
وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس»» وما يقوله السيوطي معقباً: «لسان 
يونان في حيّزء ولسان العرب في حيّزه. (جلال الدين السيوطي » صون 
منطق الكلام, دار النبضة للطباعة؛ القاهرة »191!/١‏ الجزء الأول. 
ص لا؛)» ذلك أن «لسان يونان» في وضع البحث عن الحقيقة 
الغائبة» أما «لسان العرب» فهو في وضع استبيان الحقيقة الحاضرة في 
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النص . والعربي الذي يستعمل «لسان يونان» لمعرفة الحقيقة يكون 
كمن يريد أن يعرف الحضور بالغيابء, والمعطى باللامعطى, والحق 
بالتوهم. وقول الله بقول الإنسان. وهذا في الحدس الديني العربي 
خلف. عدا أنه ضلال. 
هد 

من هنا الاهتمام بنحو اللسان العربي» إذ لا بد لفهم النص القرآني 
من فهم اللغة العربية وتراكيبها. من هنا كذلك العناية بجمع 
الشعر ‏ الأصل وتدوينه . إن تدوين الشعر ووضع النحو عملان نما 
بدوافع دينية» أصللاً. لمعرفة النص القرآن معرفة دقيقة. فقد كان 
الشعرء نحوا وصرفاء قاعدة لغوية لفهم نحو القرآن وصرفه. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: «الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا 
الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب». رجعنا إلى توا 
فالتمسنا معرفة ذلك منه» (الاتقان في علوم القرآن. للإمام 
السيوطي) . 

في هذا الضوء ندرك أن سلطة النص الشعري الجاهلى أو مرجعيته 
ليست آتية من طبيعة الكلام الشعري الججاهليء أو من طبيعة العقل 
العربي» وإِنما هي آتية من سلطة النص الديني» وطرق معرفته. التي 
ماده متصيرهنا أن تيه القت اللتحونة لق الن لاز ل اقرع 
ضروري لفهم ما يستغلق في النص الثاني. وهذا يتم ني إطار 
التراكيب اللغوية» لا إطار المعرفة المحضة. فالنص الشعري الجاهلي 
هو معرنياء "صل تاتوق 2 بالقناين إلى التصن القزاق ولس تصبديرا 
للحقيقة في أية حال. 


1 
لكن. ما النحو؟ أنى 50 «إعراب الكلام العربي» وهو 
«القصدٌ والطريق» وهو «انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه. من 
إعراب وغيره» كالتثنية والجمع والتحقير والتكببر والإضافة والنسب 
وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة. 
فينطق بهاء وإن لم يكن منهم. أو أن شذ بعضهم عب رد به إليها» 

(لسان العرب. مادة: نحا). 

وهو إذن أداة لا بد من إتقانها لكي يمكن إتقان القراءة. وهو ليس 
منهجاً في المعرفة الفلحية ان الاق اد العليةة وإنما هو عاصم من 
الوقوع في خطأ القراءة» والوقوع بالتالي في خطأ الفهم . 

أما أسرارٌ اللغة في تأليفها الصوتي. وأجراس حروفهاء 
وإيقاعيتهاء. والملاءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة الصوت الذين يؤديه 
وعلاقة الألفاظ بالنفس وبالطبيعة. وفاعليتها الإبداعية ‏ فهذا كله من 
شأن الذات التى تمتلك اللغة وأسرارهاء ومن شأن الطاقة الخلاقة في 
الإنسان. 1 

-1١1١- 
يتضح في هذا الضوء أن القوالب النحوية ليست «مقولات». ولا‎ 
«تتضمن معن المقولات»؛ ىا يذهب باحث معاصر (محمد عابد‎ 
خصوصية العلاقة‎ :١94487 الحابري. دراسات عربية. عدد 5 نيسان‎ 
بين اللغة والفكر في الثقافة العربية). يتضح كذلك أن أساليب البيان‎ 
العربي لا تقوم مقام البرهان في الخطاب المنطقي, كما يرى. وليست‎ 
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لما ضلة ببوية “بالبرهان». إذ"انتا نجدُ اشخاصاً يتساوون فى عذم 
الخطأ نحوياً. بالنسبة إلى قراءة نص ماء لكنهم مع ذلك يختلفون في 
مستوى الفهم وفي مستوى المعرفة . 
1ه 

صحيح أن بعض النحاة بالغوا في نزعتهم التقعيدية. بتأثير من 
الفلسفة. فلم يقفوا عند تفسير الظواهر الحركية التي تعرض لأواخر 
الكليات» أي عند تفسير مدلول الحركة الظاهرة. واتصاطا بالعامل 
الملفوظ. وإثما تجاوزوا ذلك إلى تصورات وافتراضات وتعليلات, تنما 
جعل مباحث النحو تزدحم بألفاظ من مصطلحات المنطق» 
كالقياس. والعامل» ذاهبين إلى أن الحركة أثر لا بد له من مؤثرء أو 
معلول لا بد له من علة. وغالى بعضهم في هذا الاتجاه حتى بدا 
النحو معهم كأنه يقوم على منهج منطقي, أي على تقديرات ذهنية, 
وافتراضات عقلية أكثر مما يقوم على تفسير الظواهر اللفظية؛ استناداً 
إلى الطبيعة اللغوية ذاتها ‏ أعني طبقا لمقتضيات التعبير وقوانين 
الصوت . بل أخذ البحث النحوي يبدو شبيهاً بالبحث الفقهي الديني 
(فقه اللغة): يحاول الفقيه أن يفسر ويعلل كل شيءءإذ لا بد لكل 
فعل من فاعل. كذلك النحوي», يحاول أن يعلل, في ميدان بحثه. 
كل شيء. 


-1١*- 


تنبه بعض علماء اللغة القدامي إلى الخطر في مزج علم اللغة بعلم 
المنطق» مؤكدين على ضرورة إخضاع البحث النحوي للسماع 


١ لا"‎ 


وطبيعة الاداء. وذهب بعضهم. توكيداً وتعزيزاً إلى القول بضرورة 
دمج علم النحو في علم المعاني وفي علم البلاغة 

نلا انفد ابن السيد الطليوبئ' الأندليي زوق شنة 1ه .هن 
«(إدخال صناعة المنطق في صناعة العو وانكان «الألفاظ المنطقية 
البيي يستعملها أهل البرهان» في الكلام عليه؛ قائلاً أن «صناعة النحو 
تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المطق»» محتجاً 
بكلام أهل الفلسفة أنفسهم. الذين كانوا يقولون: «يجب أن تحمل 
كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها». والذين كانوا يرون أن 
إدخال بعض الصناعات في بعض» إنما يكون من جهل المتكلم. أو 
عن قصد منه للمغالطة. واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى. 
إذا ضاقت عليه طرق الكلام . وصناعة النحو ينبغي البعد بها عن 
صناعة الفلسفة, والوقوف بها عند كلام العرب «المأثور عنهم» 
(المسائل والأجوبة» لمخطوط. الاسكوريال» »15١8‏ ورقات 8 - 
)2 

وفي هذا الصدد, أسوقٌ هذه الطَرّفة البالغة الدلالة: فقد جاء في 
«الامتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (دار مكتبة الحياة». بيروت» 
الجزء الثاني. ص 174) أن أعرابياً وقف على مجلس الأخفش. وهو 
من كبار النحويين. فسمع كلام أهله في النحو. وما يدخل معه. 
فحار وعجب. وأطرق ووسوس . فقال له الأخفش: 

- ما تسمع. يا أخا العرب؟ 

قال الأعرابي: 

- «أراكم تتكلمون بكلامناء في كلامناء بما ليس من كلامنا». 


١> 


-1١54- 
أخلص من هذا كله إلى أن النحو العربي» دون أن ننكر تأثره‎ 
بالمنطق اليوناني» ليس أداة برهانية عقلية كالمنطق» وإنما هو أداة تمكننا‎ 
من قراءة اللغة قراءة صحيحة, دون أن تمكننا بالضرورة». من فهم ما‎ 
نقرؤه فهما صحيحا. فالنحو يكشف خطأ القراءة. لا خطأ المعرفة.‎ 
إنه بتعبير آخر منهج لضبط القراءة» وليس منهجاً لضبط المعرفة.‎ 


لحيل 


التراث: التجاوز. الحداثة 


610 


ليس هاجس التراث عند العرب مستحدثاء وليس كذلك تخاصية 
عربية. إنه ظاهرة لدى الشعوب كلها وني مختلف العصور. ولقد 
طرحت مسألة التراث عند العرب. منذ نشوء الدولة الأموية. أي منذ 
التقاء أو اصطدام الفكر الإسلامي ‏ العربي بالفكر الآخر في البلاد 
المفتوحة: سمي الأول ب «الأصيل»» وسمي الثاني «الدخيل». 
وسّميت مسألة التراث آنذاك» بمسألة «الأصول». 


كان «الدخيل» يتمثل من جهة. في الثقافات «القريبة»: البابلية ‏ 
الآرامية. واليهودية ‏ المسيحية. ويتمثل من جهة ثانية» في الثقافات 
والحيةة اقتمة» والقارسيية..والبونالية: وتعرف حها خيونة 
صراع الثقافة العربية مع هذه الثقافات. وتفاعلها معها ‏ وتنوعهم| 
وغناهماء كما نعرف مستوى العنف الذي كان يُرافق هذا كله أحياناً. 
وبخاصة فيم| بين العرب أنفسهم. بل يمكننا ىا يبدو لي أن نؤرخ 
للثقافة العربية من شرفة الصراع بين «الأصيل» و «الدخيل». ومشل 
هذا التأريخ قد يكون كا يبدو لي الأكثر استقصاءً وكشفا. 


١١ 


بدءاً من اصطدام الفكر العربي بالغرب الحديث وفكره. عاد 
هاجس التراث. لكن بإلحاح أشدٌ وحَدَّةٍ أقوى. وبحساسية شبه 
مرضية سواء عند «التراثيين ‏ الأصوليين» وعند «اللاتراثيين ‏ 
اللا أصوليين». وقد يكون ذلك عائداً إلى عوامل عديدة: داخلية 
تتمثل في تعددية «الأصول» الإثْيّة والروحية, وبالتالي الثقافية» في 
المجتمع العربي ‏ وتتمثل بخاصة, في «يقظة» هذه الأصول. وخارجية 
استعمارية» تتمثل على الأخص في قيام دولة إسرائيل . 

هكذا لا بد من أن نلاحظ أن هذا الصراع الثقافي اليوم. 00 
أماسياء نثاتة في الماضي. بالدين والسياسة» وبالتداخل بيهم أحيا 

حتى الوحدة التامة ‏ مما يعطي لهذا الصراع طابعاً إشكالياً شديد 

التعقيد. 


ا 
يجب أن نلاحظ في هذا الصدد الأمور التالية: 


أولا : يعود اليوم هاجس التراث متلبساً صيغته ف الماضي: ثنائية 
الأصيل/ الدخيل» ومن هنا نرى أن الفكر المهيمن الذي يصدر عن 
مثلاً بالحملة الفرنسية البونابرتية على مصرء إما يتبع المسار ذاته الذي 
فتحه «الأصوليون» العرب الأوائل في مناقشتهم العلاقة بين الأصيل 


ضن 


الإسلامي ‏ العربي (اللغة. الوحي ‏ الدين)», والدخيل الأجنبي. 
الببوناق علع'الأحضى :الفقال ى الفلينقة) ١‏ وعككا رنوت ثحاب 
الأصيل/ الدخيلء ثنائية: الوحي/ الفلسفة. النص/ الرأي. أو 
النقل/ العقل. 

ثانياً: ليست المسألة هي وحدها التي تستعاد. وإنما يستعاد كذلك 
منبج بَحْثِهاء فضلا عن نوعية المعرفة التي يقدمها ومستواها. فكأن 
الفكر العربي الحديث الذي يبحث هذه المسألة» يجتر ماضيها المعرني. 
ويدور على نفسه في حلقة مُفْرَغة. فأينا قرأت سترى أن «العقليين» 
يكررون ما قاله ابن رشد ‏ لكن دون أن يذهبوا بعيداً في الأفق الذي 
فتحته حدوسه وآراؤه. ولذلك يظلون قاصرين عن بلوغ جَذْريته 
العقلية والنظرية, التي أسّس لها. 

وسوف ترى بالمقابل» أن والنقليين» 5 يكررون هم أيفنا ما 
قاله «النقليون» الأوائل ‏ ويجترونه. ويعيدون اجتراره دون أي مَلُمح 
دس جديد, أو فكرة جديدة. سوف ترى باختصارء أن القدامى 
(التعلينة و التقلين وه كاترا اك ححراة وعننها وإحاظة تو" الباحكين 
العرب المعاصرين» «العقليين» و «النقليين» . 

ثالثاً: إن الدراسات الحديئة حول التراث تتحرك في قفص من 
الأفكار المسبقة, الجاهزة. وهى أفكار تلفيقية. وتوفيقية. ذلك أنها 
تستعيد الكتابات التي كتبت حول «الأصول» - بأسئلتها وأجوبتهاء 
ولا تطرح عل والأصول؛ أسئلتها الجديدة إنقافة فلينا تجد مف 
دراسات تتساءل حول «الأصول» نفسهاء وتسأل هذه «الأصول» 


وفنا 


نهنا (واشعجاءجرابات: ليله قفتت وعدت وضرلتة 
وبدك). فا هذه «الأصول»؟ أهي دينية محضة؟ أهي دينية ‏ أدبية؟ 
أهي دينية - لغوية؟ وما الفكر هنا إذن. وما طبيعته؟ وإذا كان 
الأسلاف قرأوا هذه «الأصول» بطرقهم الخاصة وأفقهم الخاص. 
وكتبوا قراءتهم. أي 0 في نتاج فكري. فلاذا نتبنى اليوم 
قراءتهم» ولماذا ارما نتاجهم؟ ) ولماذا لا نقرأ نحن هذه «الأصول» 
قراءتنا الخاصة., في أفقنا الخاص؟ لماذا لا نسأل أسئلتنا الجديدة 
الخاصة. حول اللغة والوحي والنبوة والشريعة والشعر؟ وحول 
الذاكت» والآخ ‏ توخول #الأصيل )دو والاعيل»؟ وباى مغيار شيك 
إلى «الأصول» الأولى» «أصولً» تابعة أو مصاحبة» ليست إلا قراءات 
أو تأويلات ‏ تلك التي أنتجت في العصور التي تلت عصر النبوة؟ 
وبأي معيار نمزج بين هذه العصود الماضيةء» ونوحدهاء وننظر إليها 
ثقافيا: بوصفها كك ثقافياً واخداً نسميه «التراث)؟ 

وإذا كان أسلافنا حددوا في تأويلاتهم للأصول مستوى معيناً 
للعلاقة بين الدين والسياسة من جهة. وبينههما وبين الفكر أو العقل أو 
الثقافة» من جهة ثانية ‏ مستوى يستجيب لمشكلاتهم وعصرهم» 
فلاذا نتبنى نحن اليوم هذا المستوى ذاته؟ ولماذا لا نحدد مستوى 
آخرء يستجيب لمشكلاتنا المختلفة» وعَصُرنا المختلفء وما القيمة 
المعرفية اليوم للقراءة الفقهية القديمة للنص الديني؟ 

إن ما كانت تمثله الفلسفة اليونانية» أو الحضارة الفارسية. يختلف 
كلياً عما تمثله اليوم الحضارة الغربية» أفليس معنى ذلك أن علينا أن 
نقرأ «الأصول». بشكل مختلف عن القراءات الماضية؟ أين نجد هذه 


نين 


القراءة المختلفة؟ ومن الذين قاموا بها؟ واحدء اثنان. ثلاثة؟ ما 
مصير قراءتهم؟ أليس هو كمصير القراءات المختلفة في الماضي - قراءة 
المتصوفة, والرازي وابن الراونديء وابن رشد؟ لاذا؟ وأين العلة؟ 
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أسأل هذه الأسئلة لأقول بإيجازء إن القراءة التي سادت والتى لا 
تزال سائدة هي قراءة الفقهاء. وإن الثقافة العو السائدة يوم 
هي ثقافة الفقهاء: السلطة للنص. لا للرأي . 

ولكي أقول إن مساءلة هذه السلطة هي المسألة الأولى في بحث 
«التراث» أو «الأصالة» و«المعاصرة». أي في الفكر العربي نفسه. 
وأبدأ فأعترف بأنني شخصياً. لا أجرؤ على القيام بهذه المساءلة, ولا 
أجد عربياً واحداً يمتلك هذه الجرأة» وهذا يعني أنني أعترف بتعطيل 
فكري. ومع ذلك فإنني أجد نفسي أفضل حالا من أولئك الذين 
«يلغون» هذه المساءلة, أو «يعلقونها» ‏ ويبحثون في ما نتج عنها. 
وهكذا لا يكون فكرهم أكثر من فقاعة! بل إن فكرهم لا يُسهم في 
تعطيل العقل وحسبء. وإنا يُسهم كذلك في وضع الإنسان العربي 
والحياة العربية في قفص. أي أنه يسهم في تحويلهم) إلى شكل من 
أشكال الجمود والموت . إنه بعبارة ثانية» يُسهم في تحويل سلطة النص 
إلى نص للسلطة. وطبيعي أن هؤلاء سيظلون ينتجون الفكرء لكنه 
سيكون فكراً «مادته» ليست عربية» و «لغته» ليست عربية» كذلك. 


- 6ه 


سأقول. لكي أكون أكثر إيضاحاً وتحديداً. إن عدم تحليل الدين 


1١ه‎ 


(النبوة» الوحي. النص) من حيث هو مصدر معرفي. ومنهج معرني. 
ونظام معرفي. مبيمن على الوعي العربي وعلى الحياة العربية. ومن 
حيث علاقته بالوجود والحقيقة» ومن حيث علاقته بالحياة والانسان في 
العالم المعرني ‏ التقنني الحديث, إنما هو إهمال لمادة الفكر الأولى في 
المجتمع العربي: للجذر الذي قامت وتقومُ عليه الهوية العربية. 
والثقافة العربية» وتكونتا به وفيه. والفكر الذي لا يفكر في أصله. 
لآ قيمة لقو ولق يكوق الاقنزة باميمة ا وستعابلة فيك خصوفينة 
أننا لا نعرف قيمة ما ينشأ من فكر في المجتمع العربي (وفي كل 
مجتمع) إلا إذا عرفنا تاريخ القيمة الفكرية فيه. ولا نعرف هذا 
التاريخ إلا إذا درسنا أصول الفكر العربي ‏ الاسلامي ونتاجات هذا 
الفكر نفسه. بماهي وكا هي. واستوعبناها وتمثلناها في امتلاك 
مغرل؛ قدي وخادت: 

وليست المسألة هناء في التحليل الأخير» مسألة شعر أو فلسفة. 
بذاتهه) ولذاتههاء أو مسألة «معاصرة» و«أصالة» وإغما هي أشمل 
وأعمق وأبعد: إنها الاحاطة بكلية الفكر الاسلامي - العربي» في 
فهمه الانسان والوجود. يلعا ا وحياة ميد أ وفي قيمة هذا الفهم. 
والآفاق المعرفية البيي يفتحها. 

بتعبير آخرء يبدأ الفكر العربي حين يبدأ المفكر العربّ يفكر في ما 

م ُفكر فيه: في ذلك المكبوت التاريخي, أو ذلك «المتعالي) : دينيا 
ونكراي وعييدا. واعواء اوسا . 

وأكرّر أنني شخصياً لا أجرؤ على أن أمارس مثل هذا الفكرء 
وأنني لا أجد عربياً واحداً يمتلك هذه الجرأة. 


فل 


إذن» ما قيمة ما أكتبه هنا حول مسألة والتراث» أو والأصالة» 
و«المعاصرة»؟ والجواب هو أنها تنحصر في كون ما أكتبه ليس إلا 
تأناقة: تشاؤلبة اد لين دالا ام هارا قري القدنة كشول» أحيتاناء 
إلى طرقات خفيفة على الباب المغلق . 

نت 

لنبدأ بطرقة خفيفة على باب الْمسطلح : «الأصيل». «الأصالة» 
«الدخيل» . 

نقرأ في «لسان العرب» أن الأصل هو الحسب. والحسب ثابت من 
حيث أنه يبقى هو نفسه. لا يتغير. ولمهذا كان الثبات من معاني 
الأصل . وكان الأصيل ما له أصول, أي ما هو ثابت. 

ونقرأ في «لسان العرب» أن «الدخيل» يعني المفتعل أو المصطنعء 
وأنه يعني الآخر أو الغيرء في مقابل الذات . وأنْ «الدّخل» هو العيب 
أو الغش أو الفساد الدّاخل في الحسب. وأن «الدخيل» هو المنتتسب 
إلى جماعة ليس أصلّه منها. وأنه يعني كذلك الضيف والنزيل. 

وهذا يعنى أن «الدّخيل» يمكن أن يكون أصيلا ب «الانزال» 
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والدليل على ذلك أنْ «كلمة دخيل أدخلت في كلام العسرب 
وليست منه). كما يقول «لسان العرب»» ومع ذلك صارت هذه 
الكلمة أصيلة . ولولم يكن «الدخيل ينطوي على إمكان صيرورته 
«أصيلا». لما كان لناء نحن العرب» من «الأصيل» غير اللغة العربية 
والشعر. ولكانت العلوم كلهاء في مختلف أنواعهاء «دخيلة» علينا. 


يفنا 


الدين «العربي» نفسه. ليس وصاعد)» من العرب. وإنما هو «هابط» 
عليهم. ومع ذلك أصبح في «هبوطه» عليهم. كأنه (اصعود) منهيمء 
وذلك بوساطة النبيّ العربي الذي لم يكن إلا رسولاً ينقل الوحي 
«المحابط»ء وبوساطة اللغة العربية التي «حملت» هذا الوحي. أو الي 
«أنزل» مها. 


ماذا تفيدنا هذه القراءة؟ 

إنها تفيدنا شيا 006 أساسيا هو أن لفطي «الأصيل» و «الدخيل» 
ع ابتهدما في الماضي. وكما يستخدمان اليوم؛ مُصطلحان 
إيديولوجيان. وليست لما أية قيمة ثقافية أو عملية. إنها «سلاحان» 
يحرسان نصّ السلطة. الذي «تكتبه» سُلطة النصّ. وعلى هذاء نقول 
إن كلمتي «التراث». و«الأصالة» في استخدامهم الشائع لا يعنيان 
نا ف مستوى الإبداع الفكري والفني والعلمي وني إطاره. وإنها 
عا أيضا معطلحان: إبديولوحيان لخراية. ‏ نض السلطة» وترسبيكه: 

2008 

تقودنا هذه الطرقة الخفيفة على باب «الأصيل» و«الدخيل» إلى 
بضعة أسئلة أخرى . 

إذا كنا قد استطعنا أن نحدّد معنييهماء اللغويين» فكيف نستطيع 
أن نحدّد معنييههما الانسانيين» أو الفكريين, أو الفنيين, أو العلميين؟ 
وما المعياز في هذا التحديد؟ ومن الذي يتولاه ‏ وبأيّ حقّ. أو بأية 
سلطة؟ وما الح الفاصلٌ بينه|؟ وهل «الأصيل» في الشيء. أم هو في 


احلا 


العقل؟ وهل يتطور «الأصيل»؛ أو يتفاعل؟ وكيف نرسم له حدود 
التطور. أو حدود التفاعل؟ وهل يتطور ويتفاعل في ذاته. لذاته. مع 
ذاته ‏ أم أنه محتاج إلى الغير «الدخيل»)؟ وحينئذء كيف نحدّد هوية 
هذا «الدخيل» لنعرف هل يقدر أن يلبي تلك الحاجة. أم لا 
وكيف؟ 


2 
وتقودنا هذه الطرقةٌ الخفيفة إلى الاعتبار بالتاريخ والتجربة. 


مثلاء لقدعمدَ في الملضى شعر أبي تمام «دخيلا» على «أصالة» 
الشعر العربي» وهو يعد التوم! في القلب من هذه «الأصالة». وعد 
الفكر الصوني «دخيلاً». وهو يُعدٌء اليوم» تجلياً عظياً. وفريداً. من 
تجليات الابداع العربي. وعَدّت من «الدخيل» اتجاهات وأفكار كثيرة 
تبدو الآن بمثابة الأضواء الساطعة في ليل الفكر العربي. 


ونرى. بالمقابل, أنْ ما كان يعدّه معظم العرب القدامى في الأدب 
والفكر «أصيلاً». يعدّه معظم العرب اليوم مجرّد أكداس من الورق 
واللغو. 

هكذا ما كان «أصيلا» أمس. يبدو اليوم «دخيلاً». وما كان 
«دخيلا» يبدو. على العكس. أنه هو «الأصيل». وهكذا نتساءل: 
ماذا يتبقى لناء نحن العرب «الاصلاء») من منجزاتنا الحضارية لولا 
هذا الذي «دّخل» عليهاء في ختلف حقوها ومستوياتهاء بدءاً من 
لغتنا «الأصيلة» ذاتها؟ 
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3 كاتس يتجلى لنا أن هذه المفهومات: «تراث»» «أصالة), 
«أصيلء «دخيل)» تكشف عن الأيديولوجي - السلطوي في الفكر 
العربي والحياة العربية» ولا تكشف عن الابداع وحركيته. فالابداع 
في جميع الشعوب وفي جميع العصور. لم يكن اجتراراً للذات., وإغا 
كان على العكس تفاعللً مع الآخر. عطاءً وأخذاً: فالابداع, 
ا هو في بعض وجوهه, هذه الحركة الدائمة. من «تلقيح») 
الذاتء» أو لنقل» بتعبير حديث: هو «التهجين» المستمر للأصيل 
وللأصل, - لكن على نحو خاص يكمّل للذات, دائياً» تميزها عن 
الأخرء وخصوصيتها. 
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تقودنا التأملات السابقة إلى هذه النتيجة: ليس هناك «أصيل» 
خض إلا الموت. ففي كل «أصيل» حي., «دخيل) ما. تقودناء تع 
لذلك. إلى القول: إن ثنائية «الأصيل» / «الدخيل» ثنائية زائفة. 
ومضللة» وهي ولغة) السياسة السياسية ‏ الايديولوجية, وليمست 
«لغة» الابداع والمعرفة . ألم يكن 7 سمي في التاريخ العربي خروجاً 
على السلطة ونص السلطة, يُتهم بأنه خروجٌ على الاسلام والعروبة؟ 
أي على «التراث» و «الأصالة»؟ ألا نرى» اليوم , كيف يعيد هيد 
الماضي نفسه. وكيفف تستعاد هذه «اللغة)؟ ثم ألا نجدٌ هنا أساسا 
من أسس الارتباط العضوي بين السياسة والثقافة في المجتمع 
العربي» وبينها وبين الدين؟ 

ولننظرٌ إلى هذا المسرح هر - الفاجع في آنء مسرح الثقافة 
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الفكنة الوناف ل سوق وى نلك اكات الم ل فون 
و «أفكارها». فالماضي الذي يستعاد, بوصفه موضع «الأصالة» 
ومرجعهاء إنما هو ماض متعدد, إنه ماضى جماعة معينة, أو نظرة 
معينة. فلكل «ماضيه» و ا كأن «الماضي 5 
التراث) مرآة. كل يرى فيها صورته وحدهء فما تطابق معها 
هو «الأصيل»» وما تنافر معها هو«الدخيل». والذين «يصارعون» 
و«يفكرون» داخل هذه المرآة» هم. على الرغم من تباينهم. واحد: 
إنهم يُلغون الحضور بوصفه مُستوعباً في الماضي . 

وليس غريباًء والحالة هذه أن يرى الجميمٌ في هذه المرآة الشيء 
ونقيضه معاء فيقول لنا الواحد: ليس في هذه المرآة غير الروح 
والنزعات الروحية» ويقول لناء على العكس. الآخر: كلاء إن في 
هذه الروح نفسهاء مادية. ونزعات مادية . 

ومن هنا يسهم هؤلاء جميعاً في تمويه المشكلة الحقيقية» ويُسهمون 
تبعا لذلك في إلغاء العقل. وفي تعميق الوحدة بين سلطة النص 
ونص السلطة . 

والمشكلة الحقيقية تبدأ بقراءة ما اصطلح على تسميته ب «الأصول» 
قراءة نقدية» وليس بقراءة القراءات الماضية لحذه «الأصول». وما دام 
الفكر العربي خارج هذه القراءة فسوف يظل خارج المشكلة الحقيقية . 
وتلك هي نفسها القراءة التي قلت إنني لا أجرؤ على القيام بباء ولا 
أجد عربياً يمتلك هذه الجرأة. 

أهي حلقة مفرغة أو مُقفلة؟ 
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لكن. لماذا أدعو إلى مساءلة «الأصول». قبل النتاج أو تجليات 
هذه الأصول. التي نصطلح على تسميتها ب «التراث)؟ والجواب هو 
أنْ مسألة التراث. أي مسألة «الارتباط» به أو «الإنفصال» عنه. إنا 
هي مسألة سياسية. فهي قضية السلطة لا قضية المبدع. سواء كان 

شاعراً أو كاتباً أو مفكراً. 

حين كان يقال للعربي في الماضى : أرفض الفلسفة اليونانية, فإنما 
كان يُقال له: لا تأخذ الأفكار التي تخلخل القيم التي تقوم عليها 
السلطة. تماماً. كما يقال له اليوم؛ لا تستورد الأفكار الغريبة أو 
الغربية» ‏ أي لا تكتسب المعرفة التي تخلخل ثقافة السلطة وقيمها. 

فالتراث, في المنظور الذي يدرس به اليوم. وفي طرق الدراسة, 
هو تراث السلطة. وهذا المنظور وهذه الطرق تدعم وترسّح النظام 
الثقافي الذي تغبض عليه وبه السلطة. 

1# 
كك مكو .كات للماعس باللتة الحريية أن يفص ل عن ذه 
اللغة ‏ كيف يمكن أن ينفصل عا لا كيان له إلا به. عنما يتنفسهء, 
كا عفدن أقزاء» لذن + كيف يصيم أن اتعلمة الأراظ عا والشاعر 
هو نفسه. في هذا المجالء المعلم الأول؟ وما يصح على اللغة يصح 

كذلك على شعرها. 
ومع ذلك فَإِن وفقهاء» السلطة لآ يكقون عن #تعليمهة):..ذللك أن 
اللغة ليست هي التي تهمهم, في الحقيقة. وإنماالذي مبمهم هو 
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استمرار وظيفة معينة للغة: أن تكون خادمة للسلطة ولنصها الثقاني. 
ولب الشعن هوا يميم بوإعا ممصم استمرار منهوم مين للشير. 

هو المفهوم الذي يجعل من الشعر زينة وزخرفا لنص السلطة الثقاني. 
والذي يحوله إلى سلاح في يد السلطة. ومن هنا عُلََة الشعر الماضي 
الذي ارتبط بالنظام السياسي. والدعوة إلى كتابة الشعر على غراره. 
وتبلغ هذه النمذجة عدا يغلق أفق المستقبل في وجه الداع 
الشعري» ويجعل لاف امبر قله مسف ده أن تفتح 
أمامه السبل كلهاء خارج كل تمذجة. لكي يُبدع أشكاله الخاصة. 
ك)| تفصح عنها تجربته الخاصة. وهكذا يخلق هؤلاء «الفقهاء» في وعي 
العربي أن الماضى هو دائما الأفضل والأجمل. ولئن كان هناك من 
بعرقن جتال الذاقى» و يز فك كنف ركهلا ع حإذا ذلك مو لاعن :فى 
المقام الأول. 3 كان مشو ىا يعلمنا هؤلاء «الفقهاء». أن 
العرب لن يأتوا بشاعر أو فيلسوف أو فقيه في مستوى الشعراء 
والفلاسفة والفقهاء الأوائل. أو يفوقهم. فإن معنى ذلك أن وجود 
العرب نوع من الانحدار المتواصلء وأنهم سائرون إلى الانقراض 
الثقاني. هل الفقه الأكمل. حقاً. والشعر الأكملء والفلسفة 
الأكمل. والفن الأكمل. والمعرفة الأكمل. موجودة كلها في الماضى؟ 
إذا كان الجواب بالقعاني» فلن يكون لتتابع الأزمنة 00 
وللموت والولادة» أي معنى في حياة العرب. ولن يكون كذلك 
للمعرفة وللشعر والفن والفلسفة أي معنى. 

اك 
إن الإبداعات العربية الكبرى., في مختلف الميادين, لا تحتاج إلى 
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تنظير يعلّم الارتباط بها. إنها تسكثناء وتنبض في أجسادنا وعقولنا 
عبر اللغة التي حملتهاء والتى هي هويتنا ذاتها. 

والحداثة العربية» في نيران الابداعي, مسكونة بهذه الإبداعات 
الماضية الكبرى. وهنا يصمّ القول إِنَ الفكرة النقالة السب ددا 
طلقا و عزنا ادل ا 0 دائيا» بدووعا والتاعر أو 
المفكر يضعها في نسق خاص به: يفككهاء يتجحللهاء يُعارضهاء 
ييرزهاء متجلينا ا لكنه يظل ضمن نسيجها. كانه لا ولق 
فكرة, وإنما يخلق «علاقة) جديدة, مختلفة بين الأفكار ‏ بين الأشياء . 

والحداثة العربية» في هذا المستوى. تسبح في الإبداعات العردية 
الماضية. وحين نقول بتجاوز الماضي فإننا نعي تحديداً. تجاوزاً 
لتصورات معينة لللاضي, أو لفهم معين. أو لبنى تعبيرية معينة. أو 
لعلاقات معينة. أ ولمعاس ونم معينة» ولا يعني إطلاقاً أننا ننفك 
وننفصل عنه» كأنه أصبح فقوا فنا زان وتلائى. فهذا محال عدا 


أنْ القول به جهل كامل, لا بالماضي وحده. بل أقل بطبيعة 
الانسان. وطبيعة الإبداع . 


عاد 

إذق ما تعدا بجا يوكد ثائية عل أن الطريقة الى يخيهابنا 
«التراث» و«الأصالة»., في هذه المرحلة, إنما تخدم مر ثقافة 
السلطة والتصور السائد للاضي . 

ويحسن هنا أن أستدرك, لمزيد من إيضاح ما أذهب إليه. فأقول: 
في الأطار الديني. إطار الوحي والنبوة» يقول المؤمنون ‏ وهذا حق. 


ل 


ومن طبيعة الايمان ذاته. ‏ إِنَّ الأكمل والأفضل هما في الماضى. لكنّ 
الخلن ثشاء تيغ فين الشعر والفكر عل الدين نا ولد الفول ق 
إطار الثقافة. إن الأكمل والأفضل هناء هما في الماضى كذلك. لكن. 
إذا كان يستحيل» في الايمان الدينى أن يجىء نبىّ بعد محمد. خاتم 
خلدون, أو أعظم منهها. فهذا المجيء ليس نقضا لمعتقد ديني» أو 
ليس نفياً للوحي . وإنما هو تجلّ إبداعي آخرء ني الحياة العربية. 


وتلمن معنن الاتقدرالة إل الضول* إذا كان الماضى أقناة 
ع من الناحية الدينية, فهومن الناحية الثقافية أفقٌ معرفة 
وتساؤل. أي مجموعة اختبارات وكشوف ومعارف, لا تتسم بأي 


2 


طابع مرجعي » وليس فيها أي إلزام . 


2 
الحاضر. في هذا الأفق من حضور الابداعات الكبيرة فيناء إنما هو 
المافقى اللن» الفعال د مفقوسا غتل؟ لتقب .“وهنا ركمو املق 
العميق لما يمكن أن نُسميه التراث . فالتراث ليس النتاج كله الذي 
أنتج في الماضي. وإنما هو الطاقة الإبداعية التي تجسدت في مُنجزات 
لا تستنفد ‏ بل تظل فعالة, متوهجة. وجزءاً من حركية التاريخ . 
ومن هناء ليس التراث كتلة موجودة في فضاء اسمه الماضى. وعلينا 
«العودة» إليه و«الارتباط» به. وإنما هو حياتنا نفسهاء فون نفسه» 
وقد تمثلناه ليكون حضورنا نفسه. واندفاعنا نفسه نحو المجهول. 
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فليس امرؤ القيس» وأبو نواس والنفري وأبو كام والتبي والجري 
ومحبي الدين بن عربي» قثقِلا لا حصراأء ان افيا إلا بمعنى 
واحد هو أنهم ماتوا بأشخاصهم . أما نتاجهم وما يكتنزٌ من حدوس 
واستبصارات فداخل في حركة وعينا وشعورنا وتطلّعاتنا. إنه في بؤرة 
حضورنا الإبداعي . وها أنا الآن أتحاور ر معهم. 0 

ومع ذلك. لا يعني هذا أن علي أن أكتب بالطريقة التي كتبواء 
وأن أقارب الانسان والأشياء والعالم, المقاربة إياها التي مارسوها. 
وإنما يعني على العكس أن أتفرّد. تجربة وتعبيراً تفرّد كل منهم. - أي 
أن أكون متلفاً عنهم. لا طابقا معهم. هذا الاختلاف هو الذي 
يُعطي الحركية الإبداع تألقها وتنوعها وغناهاء وهو الذي يجعل من 
الخصوصية الثقافية إبداعاً متواضلا. 

هكذا لا يكون «الأصلء الثقافي ثابتاً إلا بقدر ما يكون متحولاء 
بل ان قدرته على الثبات تابعة لطاقته على التحول. ودون هذه 
الطاقة, يصبح «الأصل» الثقافي كتلة صماء جامدة . 

لاد 

يبدو في ضوء ما تقدّم. أن مشكلة الحداثة تكمن في البنية المرجعية 
- النصية للفكر العربي الذي ساد في الماضي. والذي يسود ني الحاضر 
كذلك. فهذه البنية لا تتيح إلا نوعاً من الحدائة, 8 
«الاستحداث السلفي». 

ف هذا الاستحداث+ تعتظن الأولية والتلطة للنمن ثمة الضن.- 
مرجمٌ ومعيارٌ» لا يكون النتاج الثقاني. أدباً وفكاً. في نظر أصحاب 
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هذا النص, إلا سلسلة من النصوص التي تفسره. أو تعيد كتابته. أو 
تحلل الوقائع والأشياء والأفكار. انطلاقاً منه واستناداً إليه. ولا تكون 
المعرفة» إذن؛ إلا نوعاً من الانعكاس في مرآة هذا النص: 
استطالات للمعارف الكامنة فيه أو تنويعات عليها. 


وتعني أولية النص هنا وسلطته أنه رمز «الأصول». وحارسّهاء 
والقيم عليها. وأن إلشاغير تعاً لذلك» يجب أن «يستحدّث»» بحيث 
يجي ء مقلا يما مع «ماضيها». متكيّفاً معه. إذ دون هذا التطابق. مخيل 
للقائلين بهذه النصية «الأصولية»» إن هوية الأمة تتخلخل. فتفقد 
وحدتها وتماسكها. وفي هذا ما يجعلهم ينظرون إلى الفرد بوصفه نقطةً 
في خط الهوية ‏ الأمة. الشاعر هناء شأن المفكر, خلفٌ وليد 
للسلف. في كل ما عنده. فهو ليس كينونة مستقلة» وإنما هو علاقة. 
والأولية هنا هي للكل (الأمة) على الجزء (الفرد). والفرد. إذن. لا 
تقول فيا مو خكده » و فا بكر نما غن الآمة 


لهذه النظرة» اليوم, نَبْرةَ حادة وقاطعةً ‏ خصوصاً مع اليقظة 
الدينية. وتو النزعة القومية. والوعي القومي » وفكرة الهوية التميزة ب 


بحيث تبدو خصوصية الأمة وثقافتهال خصوصية وتيرية وعَنْعنةٍ 
(تقل). نافية أبعاد التساؤل» وإعادة النظرء ونافية 5 ذلك حركية 
الابداع . وتفجراتها. 


وهذه النظرة عدن أشكالا متنوعة. بعضها ديني صريح. وبعضها 
الآخر ذو مَظْهِر «علاني», لكنه. في حقيقته. ذو بنية دينية . 
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ثُمةق في هذه الأحوال جيعاء تابعية معيارية وكراتية: معيارية. 


لأن النص حَكمُ فاصل» وتراتبية, لأن الأكثر قرباً وأمانة للنص. ٠‏ هو 
الأكثر ثقة في آرائه وأحكامه . 


والنص. كا يفترض أصحابه. يتضمن الحقيقة والمعرفة. وليست 
الثقافة» بحسب هذا الافتراضن+ إلا قراءة نقلية للنص» قائنة عل 
فَهُم نقلي. وينتج عن ذلك أن الموقف من النص يجب أن يكون 
موقف يه واستلهام. لا موقف تساؤل أو نقد. هذا يُنظر 
إليه بوصفه نصاً لا يُشتتفد ولا بديل له. لذلك لا يُسمى ماضياء إلا 
من حيث نشوؤه. “فيو دائاء «حديث)». وبا أنه وفقاً لكل جماعة, 
واحدء فلا بد من أن تكون الحقيقة واحدة هي حقيقته. وأن تكون 
المعرفة واحدة هي معرفته. ولا يكون عدم الأخذ ببماء إلا ضلالاً 
وجهلا. 


وانقاق لوقه جل «الفمين اكناهن ,برا حقو اذ تكفا عل الحقفة 
وعلى المعرفة . وهذا الاتفاق هوما يمح للنص سلطته تعرقياء 
واجتاعياً. 17 


وفي هذا الإطار نفهم ما قاله الماوردي في الماضي, من أن الدين 
الذي يزول سلطانة (سلطته). تنطمس اعلامه (حقيقته)» ومن أن 
هناك وحدة مندوياً إليهاء بارادة إهية» بين الملة (الحقيقة) والإمامة 
(السلطة). هكذا يكون انقسام السلطة» انقساماً للحقيقة» ويكون 
متمق" الأول ضهما لكان وفي الأمرين ما يهده الملة والامامة. أي 
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الحقيقة والسلطة. وبالتالي الأمة. وهذاما يقوله. بشكل وتحليل 
حديثين؛ المفكر الفرنسي ميشال فوكو, في تحليله تطور المعرفة في 
المجتمعات الأوروبية» ملاحظاأ أن الحقيقة هي داخل السلطة. لا 
خارجها. 

وفي هذا الإطارء نفهم كذلك ما يقوله «فقهاء» السلطة الحديثة. 
في النظام الثقافي السيامي ‏ قُْ المجتمع العربي : «الفقهاء العلمانيون». 
و«الفقهاء اللاعلانيون», على السواء. 
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انطلاقاً من ذلكء يُقاس مدى التخلف في المجتمع بمدى 
الانحراف عن النص. وعدم التمسك به والبعد عن اديع الفكري 
والعمليٍ الذي يرسمه. وعلاج التخلف. إذن. مهيداً لتحقيق 
التقدم. هوفي العودة إلى النص . فالنص لا يفسد. الانسان. على 
العكس, هو الذي يفسد بانحرافه عنه. والخطأ. على هذا لا يكون 

قالنض» بل ف الانسان: 

وحدة اللجماعة. وحدة النص. وحدة الحقيقة. وحدة السلطة: 
تلك هي الأسس التي تقوم عليها بنية الفكر العربي السائد. وينبغي 
هنا أن نشير إلى أن الخلل الأساس في المحاولات التي نشأت زاعمة 
أن غايتها هي تحرير الاانسان العربي والعقل العربي من هذه البنية 
السائدة. كامن في أنها اخلت 'نفا قحل تمن 0 
كذلك. خصائص المطلق. شبه المقدس. فالعربي» اليومء كيفما 
فكرء يواجه نصاً مرجعاً. هو المعيار والحكم: سواء في ما يتصل 


١.4 


بالغيبء, أو يتصل بالانسان والعالم. وهكذا يعيش ويتحرك بين 
نصين ‏ مرجعين : لاهوتي - ديني» وزمني - ايديولوجي . 

وفي هذا نتبين مشكلة الحرية في المجتمع العربي. ونزعات العغنف 
والعنف المضاد. لا في الحياة اليومية العملية وحدهاء وإنما كذلك في 
الثقافة والسياسة. ونرى أن الحياة العربية أشبه بدائرة تدور على 
نفسها في حركة هائلة من التنابذ والتنافي ‏ حتى كأن صراخها الدائم 
هو: بعضي فاكل تعض ترععربي كلهاء بوفون كلياء. ويحبويي 
كلها مَسَنونة» وموجهة جميعا لغاية واحدة ‏ أن أدمر ذاتي. 

في هذا أيضاً نفهم؛ على مستوى آخر. هيمنة التقليد, في تختلف 
اشكاله. وفي مختلف الميادين: تقليد الآخر في أفق من الاستالاب 
الساحق. وتقليد الذات في افق من الوتيرية الجامدة. ونفهم. على 
صعيد الكتابة والفكر. بخاصة. كيف أن الكاتب أو الماكر غائب 
من حيث أن هناها الئثة الساكلة تله ترصق ؤانا جره رعاؤقة :فكان 
هذه البنية هي التي تفكر, لا هو. عا ل نيا أو ناقل: 
حفظ. ويفسر, - يبشرء ويعلّم, ؛ لكنه لا يكتب: أي ل يفوك مين 
من عنده. ا وكأن ما يتاح له أن يقوله. ليس إلا إعادة ترتيب 
لمقولٍ ما. 

وفي هذا أخيراً ما يساعدنا في فهم طبيعة الثقافة السائدة. إن بناها 
الفكرية. سواء منها الدينية والعلمانية» تقوم على نفي المعارض أو 
إلغائه ‏ ذلك انها ليست بُنى تساؤل وبحث. وإنماهي بنى إيمان 
ووثوقية. وهي لا ترى غير الخطأ والضلال في أي خطاب لا يقلد 
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خطاهاء أو لا يشبهه . وهي سلبية» يحكمها الخوف من الحرية. ومن 
الفكر - وهذا فهي ذات طابع شَرَطيّ #“ترى فى ما ارسه من الرقايةا. 
والمنع, والحذف... الخ شكلا من أشكال ممارستها الفكرية. ومن 
هنا تنظر إلى المختلف. على أنه غريب أو «اجنبي»)» وترى إلى كل ما 
ينقدها على أنه تجديف وهرطقة. وبعد عن الوطنية لا تتردد أحياناً في 
وصفه بالخيانة . وهكذا تقف عملياً ضد التحرير المجدد : تحرير اللغة 
والفكر والانسان من كل قيد. أي كان. 


وهي . في هذا كله تؤكد ألا حقيقة خارج السّلطة. 
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ريما اتضح الآن أن مفهوم التجاوزء 0 تضم كما 
أستخدمه. نفياً للماضي أو تجزيئاً له. وإنما أعني به تجاوز طرق في 
الرؤية والكتابة واستخدام اللغة لم تعد قادرةً على الاستجابة لحياة 
الشاعر وتجربته. إنه تجاورٌ لمستوى معين من الكلام الشعري القديم. 
يردّنا إلى اللغة في نضارتها الأولى ‏ فهو يفصلّنا عن سَطح ماء لكي 
يَصلِنًا بعمتي ما. لذلك يمكن القول بنوع من المفارقة: لا شيء أكثر 
تأصّلاً من تجاوز البّنى الكلامية التقليدية. هكذا تضيء الحداثة 
ماضيناء وتظهره في صورة جديدة. وهي» في الوقت نفسه» تستمد 
من الماضي قوتها وحضورها. ذلك انها لا تحدث فجأةً. فهي حدتٌ 
له أصوله وتراكياتهُ. ولا تجبط من خارجء وإنما تحدث ضمن ما نرثه» 
وفي اللغة التي نكتب بها. 


ليبس التجاوز. والحالة هذى انقطاعاً كلياً عن الماضي » وليست 


اها 


الحدائة نفياً للقيم الابداعية فيه. إذ حين تنفيها تنفي نفسها. فالقول 
بالاتقطاع المطلق هو الوجه الآخر للقول بالتواصل الخيطى - 
القول بالتواصل الخيطي يجعل من الفاعلية الانسانية مجرد تكرارء 
والقول بالانقطاع المطلق يجعل منها قفزاء وحركة بلا جذور. 
بالعمق). أو بين الاختلاف والائتلااف., التجاوز والتأصل» هي ما 
يُوضح طبيعة العلاقة؛ إبداعيا بين الماضى والحاضر. التراث 

هذه الحدلية تفترض أمرين : 

الأول هو أن تبقى معرفة الماضي مفتوحة, لكي تغتني 
باستقصاءات جديدة» تكشف عن أشياء وعلاقات م تكن واضحة أو 
معروفة. فإعادة النظر الدائمة في الماضى هى التى تجعل صورته الفنية 
والثقافية حية باستمرارء وتحوله إلى حضور فعال. وتكون الحداثة. في 
وجه منها. صورة هذا الحضور: تكون الماضي وما يتجاوزه في آن. 
هكذا تكون طاقة الماضى الإبداعية حاضرة ف الحداثة. وتكون هذه 
الطاقة 6 من تفتح المستقبا : 

الثاني هو أنه يجب التمييز بين الزمن التعاقبي المتتابع. والزمن 
الإنداعي : الأول سَهمئ نجه دان إلى الأمام. ومن هنا يتقدم. أو 
يلق وَهُمْ التقدم . 

أما الزمن الإبداعي فدائريّ وعموديٌ ‏ يتقدمٌء انفجارياً. إذا 
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صَح التعبير. ا يواكبٌ. بالضرورة. الزمن التعاقبي . فالشعر 
3 ا ليس هو الأفضل بالضرورة. بل ربما كان العكس هر 
الصحيح . أما في الزمن التعاقبي فقد يصح القول إن الأحدث زمنيا 
هو الأفضلٌ. شريطة أن نحدد قصدنا من هذا «الأحدث». ذلك ان 
بعض الباحثين يرون أن التقدم نوع من السير الأمامي - السهمي , 
وهو يزداد مع تقدم الزمن . لخن الي بها خطاء يمكن القول مثل 
إن المصنوع أو العلمي دم تصاعديا وسهمياً . فها يصنعه الإنسان 
اليوم أفضل مما صنعه سابقاً ٠‏ يفسر ذلك تراكم الخيرات, والافادة من 
الأخطاء السابقة. والبناء على ما لي . وضمن هذا الحد يصح القول 
إن التقدم السهمي هو تقدم العلم بوجهه التطبيقي (الصناعي - 
التقني). فالصناعة تسيرٌ على السطح. على العكس من الطبيعة التي 
تسيرٌ في العمق (دون أن يعني ذلك عدم التفاعل فيا بينب|). الأولى 
أفقية» والثانية عمودية . 

ولما كان الوبداع عمودنا لا 00 فإن الشعر والفنون. بعامة. 
لا تتطور شأن الصناعة, أو وفقاً لمنطقها . وعلىى هذا يجب. في فهمنا 
الحداثة الشعرية» أن نؤكد على بُعدها العمودي, وننظر بحذر إلى 
يعدها الأفقي - الظاهري . وربما كان الأنبهارٌ بهذا البعد درق 
يُولد ظواهر كتابية تهدد بابتذال مفهوم الحداثة. ابتذال الأشياء 
المصنوعة. وكا ابتذلت مفهومات كثيرة في المجتمع العربيء. كالثورة 
والتقدم... الخ. وربما كان غياتٌ الرؤيا العمودية الشاملة. من 
جهة وغياب العمل بوجهيه المغير والإبداعي. من جهة ثانية» هما في 
أساس هذا الابتذال. هكذا تحل الصناعة محل الرؤيا الإبداعية. 
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ونتخل الالفاظ محل الأعمال. تما يؤدي إلى أن تشقد الكلات 


مدلولاتها, قصيح جرد أصوات. وإلى أن تتشوش المفهومات والقيم 
والمعايير, وتختلط ول 


هكذا يمكن القول إن الإبداع الجديد متواصلٌ مع الإبداع 
القديم. وإن الحداثة نوع من الاستمرار لما في الماضي من الرؤى 
الخلاقة. وهذا الاستمرار متناقض مع الاستمرارية التقليدية ‏ 
الخيطية. فالقول السائد بهذا النوع من الاستمرارية يكشف عن 
فوقفب يرق الترارك كانه كبة كَل بلتتاعل تنه حاملا خضائضص 
الخيط الواحدٍ. الموحد. وهو موقف يؤكد. في زعم أصحابه. على 
مبدأ الهوية المتواصلة. الواحدة. 


والحق أن تاريخ الشعر العربي نفسه يدحض هذا الموقف. فهو ه 
تاريخ صراع بين الاتجاهات» وهو لذلك يبدو تأليفاً جدلياً بين 
أطرافٍ متصارعة . وهذا فأن التراث الشعري العربي. ككل تراث 
حيء ليس تتابعاً يطردٌ بانسجامية الخيط الواحد. وإنما هو سلسلةٌ من 
التناقضات والانقطاعات. والاستمرارية هى في هذا الاختلاف- 
الائتلاف. في هذا الانقطاع - التواصلٌ. هي, بكلمة» هذه الجدلية 
الخلاقة بين الأطراف. رعو عا تمطئ العرات حيوينه وغناه وتتوعه. 
ودونها يبدو كار خامذا . واللهوية. إذن لا تكمن و لسن وحده. 
واقامكمن ل سكل الوهي "معنن عي 0 امو 4 باو 
هي :2 بالاحرى. من جهة مالا ينتهي . ليست القيد, بل الحرية. 
فالهوية ليست في الانتائية الُْنغلقة وإنها هي تفتح يظل في صبوةٍ إلى 
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مزيدٍ من العف . والشاعر إذن يبدع هويته. أي يعيد إبداع ترائه 
باستمرارء فيا يبدع كتابته . 

لا بدّ أيضاً من أن نشير إلى أن التمييز بين الزمن التعاقبي والزمن 
الإحداعي يبستض أن جيه الطل ل الممهيون الدى بسر جاتنا 
وثقافتنا عن الزمن. الزمن. بحسب هذا المفهوم. يجري كأنه الماء من 
ينبوع هو الزمن البدثي - زمن لق العالم. ولما كان هذا 7 
كاملا. كان الزمنٌ الذي تر فيه كاملا . . ومن هنا كان الحاضرٌ نقصاً 
بالقياس إلى الماضي . والغدٌ ليس بداية ‏ بقدر ما يحتضن راك 
النباية. من حيث أن الزمان سائرٌ إلى الانتهاء . بوصفه يا 
نتواضلة إلى أن يرتطم بنباية العالم التي يفترضها هذا المفهوم. 
وهذا الزمن المتواصل في نقصه هوء. للانسان. مجرد مجال لممارسة 
الأقبال +المخلوق يدتبا أو لتقل ائه:عال المشافاة. «ومدى ذلك ان 
التاريخ ليس حركة انتقال من الحسن إلى الأحسن. أو من النقص 
إلى الاكتمال. لأن هذا القول ينطوي على القول بعصر أفضل من 
عصر النبوة أو عصر الراشدين . 

في هذا المفهوم نجد أساس القول بأن الماضي (الذي هو موطن 
الكمال في كل شيء)» ينبوعٌ تتولد منه أنواع الكمال. في مختلف 
الميادين. وأساس القول بالعودة دائمأ إلى الأصل - أي إلى الماضي . 
وإذنء لا جديد بلمعنى العميق. لأآن القول بالجديد يفترض القول أن 
القديم (الماضي) ناقص»ء أو أن فيه فراغاً إبداعياً . فالقديم (الماضي) 
هوي ذاته جديد. والشعر (والفكر) إغنما هو حركة من استعادة 
الأصل. وني هذا ما يُفسر كون الغبضة في المجتمع العربي بحسب 
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هذا المفهوم هي أولاً. عَوْدة إلى الأصل, أو الماضي فهذه العودة 
التي هي محاكاة للأصل. شفاءٌ من الانحطاط: إنها الممضة . 

إن زَمَّنَ الحداثة هو الزْمِنٌُ العمودي أو هو التَزامنْ حيث تتلاقى 
الأزمنة وتتآلف في لحظةٍ واحدة هي لحظة الإبداع . هكذا لا تعود 
القصيدة فضاءً خيطياً واحداً. وإنما تصبح تآلفاً من فضاءات عديدة. 
ذلك أن جدلية المنقطع ‏ المتصل. تقتضي جدلية أخرى هي جدلية 
الوطنى ‏ العالىمى . فالحوار بين الأفكار والثقافات. بين الخصوصية 
والخصوصيات, عنص جوهريٌ في كل إبداع . إن زمننا العربي الآن 
هو الزمن كله. ‏ زمن الحضارات كلهاء واللغات كلها. لذلك هو 
زمن الإبداع, أعني أن أولة: المستقبل . 
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أصف الآن ما أطلق عليه «الاستحداث السلفي» بأنه النزعة التي 
تحاولء بشكلها الديني. أن تقرأ الحاضر, استناداً إلى نص - مرجع 
وتحاول. بشكلها العلماني». أن تقرأه كذلك استنادا إلى نص - مرجع . 
في الحالة الأولى» يبنى الحاضر على أساس الماضى» وفاقا للنص. وفيٍ 
الحالة الثانية» يعاد «تشكيل» الماضي. بحيث تتلاعم «(صورته) مع 

صورة الحاضر. كى) يرسمها النص . 

هكذاء في الحالتين. بدل أن يفهم الماضى بوصفه مجموعة من 
الاختبارات البشرية» خارج كل اسطرة فكلا نمذجة, في أفق من 
الحرية والاستقصاء المعرفي. ومن التحليل والتفكيك والنقد في سبيل 
مزيد من التوكيد على الإبداعية الانسانية المتنامية» يحتضن على 
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العكس, بصفته فضاءً كمياء ويُنقل من اسطورية مُغلقة. لكي 
بُوضع في اسطورية أخرى مغلقة. ومن هنا يظل رهين الاسطرة : 
فيوصف. في الحالة الأولى. بأنه كامل من جميع النواحي وفي مختلف 
المجالات. والخلل هوفي أن الحاضر لا يعرف كيف يكتشف هذا 
الكئال» وكيف يستلهمه. ويستضيء به. ويوصف,. في الحالة الثانية. 
اند كاك اسن كل عا له كبن نامو القومية رانور 
والوحدة والاشتراكية» والمادية. والطبقية. .. الخ. والخلل هو في 
عدم العودة إلى هذه «الحذور). وهذه «الاصالة). 

وفي الحالتين. يكتب التاريخ الإسلامي ‏ العربي» كما تكتب 
الرواية التخيلية» أي بطريقة استيهامية . وهي طريقة تؤدي إلى أن 
بكس لاضن هر كتذلكع امتياضا والكقابة هنا وفتاك 
ايديولوجية بالمعنى السيامى المباشرء. أي أن غايتها الاحتفاظ 
بالسلطة, أو الوصول إليها. إنها كتابة لا تقدم المعرفة. وإنما تقدم 
الدعاوة. ولا تكشف عن الواقع» وإنما على العكس تحجبه. 

بل أكثر: ثمة. في الحالتين.» خوف من الواقع. فهو متصدع. 
متناقض. غامض» يجين وبلق ويفلت استمرا من غاولة القيقن 
لت« معرقا + وذ وولاده ان عامس عه هن العكين ٠‏ 
ويموه بالاستيهامات الايديولوجية, بغية إدخاله في أطر 
الشعارات والوصفات, والحلول والأجوبة الجاهزة. ومن هنا تنطمس 
المشكلات الحقيقية. وتبرز الاستيهامات ومشكلاتها. وحول هذه 
المشكلات يُعقد الآن حلف بين نزعات السلفية الدينية» ونزعات 
الاستحداث السلفي «العلماني». 


١ها/‎ 


إن قلت: لا بد من رؤية الماضي في حقيقته وسيرورته بعقل 
نقدي. يستقصي ويفكك. ولا بد من رؤيته. بهذا العقل. في 
تناقضاته الدامية» وانشقاقه الساطع. ومن خلل نبر الدم الذي 
سبحت وتسبح فيه السياسة. 

قيل لك: أنت مرب وهدّام . 

وإن قلت: إن معظم الشعر العربي كان بضاعة تباع للخلافة. 
(ألا تباع الثقافة العربية» اليوم. ل «خلافة اليوم؟)). 

قيل لك: أنت مخرب وهدّام . 

وإن قلت: إن شعراء ومفكرين كثراًء في الماضى والحاضرء قمعوا 
ويقمعون, وقتلوا ويُقتلون. وثفوا وينفون» وأبيدت كتبهم. بشكل 
أو آخر. وتباد» 

قيل لك: أنت محرّب وهدّام . 

وإن قلت: إن حركة التصّوف. والحركة الإلحادية العقلانية؛ على 
تناقضهماء إنما تشهدان لإبداعية الانسان العربي وحيويته. أو قلت 
إن المجتمع الإسلامي ‏ العربي يسير» منذ تأسيسه. منقسم) على 
ضفتي خبر من الدّمء وإن هذا الغبر لا يزال مستمراء 

قيل لك: أنت مرب وهدّام . 

بدا أثنا كلت آنا اقول الى إذن انارت وهداء. 


أحرص هنا على القول إنه لا يجوز أن يستنتج من مطالبتي برؤية 
ماضينا وحاضرناء في حقيقته) العارية الكاملة. أنني أنكر على العربي 


١م‎ 


أن يكون مُبدعاً أو عظياًء كما قد يُسارع «فقهاء» السلطة كعادتهم إلى 
مثل هذا الاستنتاج. على العكس - فأنا هنا أصف جانبا من المجتمع 
العربي» هو جانب الظلام الذي حجب ما كان فيه من الأضواء 
العالية الساطعة. ولست أصف هذا الجانب للوصف ذاته. وإئما لكي 
أذكر بتلك الأضواء؛ وأدل عليها ‏ ولكي نعمل لتحويل المجتمع 
العربي كله إلى عالم بسلا نهاية من النور الغامر البهي. نور الإبداع 
والحرية والتقدم . 


ثم إن هن لا يعرف أن يرى اللظلمة» لق يعرف أبدا أن يرئ 

الوق 
1 5 

العربي» اليوم » ف أوج تمزقه القومي والحضاري .» زعو عدن هذا 
التمزق حائراء يليل الرؤية. مُقيدَا) إلى ذلك أو مشْرداً. يقول. 
لكنه لا يقول شيئاء ويثور, لكنه لا يعمل شيئاً. إن النظر إليه خارج 
هذا التمزق» مغطى بهذا الاستيهام الايديولوجي أو ذاك, ليس إلا 
تسطيحاً له كأنه يرد شىء جامد. إنه نظر لا يفهمه. ولا يفهم 
العمق التاريخي الذي يجيء منه. ولا يفهم واقعه الشديد التعقيد, لا 
من الناحية الذاتية ولا من الناحية الموضوعية. وهذا التسطيح المشيء 
الذي يبمل عالم الشخص الحقيقي,. ومشكلاته الحقيقية» تمارسه 
الايديولوجيات السائدة. «اليمينية» و«اليسارية» على السواء . 

ولعل في هذا ما يفسر إصرار هذه الايديولوجيات على التنظير 
لأدب يتطابق مع هذا التسطيح . أي يتطابق مع خطابها ذاته: أدب 


١68 


بلا أدس» ليست فيه أية خاصية أدبية. بالمعنى الخاص الدقيق لهذه 
الكلمة.. وإنما هو مدعو لكي يكون نوعاً من خطاب إعلامي رديء. 


وما يُقلق. بشكل خاص. هو انحياز الايديولوجيات «اليسارية)» 
الثورية الدعوى بخاصة. إلى الخطاب الايديولوجي المؤسسي. ففي 
هذادا (الشاد اطي 2 سن قزري والكبداعية ى اقناة. العر ده 
وق الثقافة العربية عل السواء :ويه ها مجحل متباء. عملا القوة 
الرديفة لقوة الخطاب السلفى. والعون المباشر. وفي هذا الانحياز ما 
يفسر انحسار تلك الخام: برموزهاالأساسية: المعارضة. 
الاحتجاج, النقد. الاختلاف. . الخ. 

هكذا تعمل هذه الايديولوجيات» شأن الايديولوجيات «اليميئية), 
على أن تُلغي من مشكلات الانسان العربي كل ما يختزن أبعاداً 
مشكلية؛ أي كل ما يكشف عنه بشكل أعمق وأشمل» فلا تبقي منها 
إلا ما يظهره كائناً مسطحاً ‏ يكتفي بأن يأكل وينام. كأنها في ذلك 
تطمح إلى أن ترث السلفي » وأن تتحل محله: ترث «الانائية» 
الواضحة. حيث المعرفة إناء جاهزء. وليس لكء أنت يا طالب 
المعرفة لكي تعرف وتتقدم. إلا أن تجلس خاشعاً أمامه. تتملاه 
وتغرف منه ما تشاء. وسترى حينذاك أن لكل سؤال جوابه الجاهز. 
الكامل. بل لن تجد أي سؤال تسأله. لأن المشكلات والأشياء كلهاء 
مُوضحة بشكل يقيني ونهائي . . وها هي أمامك تسبح في ماء هذا 
الاناء . 


هكذا يتقمص كل من أصحاب هذه الايديولوجيات أو تلامذتهاء 


١6 


شخصية «الأب» / «المعلم» الذي دف باستمرار. في تبشيره 
وكرازته» إلى إعادة إنتاج الأبوية التعليمية في أكثر أشكاها سلطوية - 
أل قنينة وظالفية كبق رذن فلج عدن شوق أن ار , 
بامتياز.ء «حارس» التراث. «بواب» السدة العالية للأصالة. . الخ 1 


يعد يتمثل في «المعلم الأصل». بقدر ما يتمثل في «وريثه) - نسخته 


ا 


شذرات 


يعلّم الإسلام البحث عن الحقيقة بالكلات وفيها. يعلّم البحث 
50 
اللّغة «بيت الكائن» ‏ يقول هيدغر. 
اللغة هي الكائن نفسه ‏ كا يمكن أن يقول الْمُسلم . 
مل 
505 
والمقزقة عتده غى »«قطا لذللكن: شعرية؟ 


2-60 


ليس الفردٌ في الإسلام هومن يتكلّم. اللّغة هي التي تكلم 


عبرة . 


يل 


ا 

من الشىء إلى اللّغة: قبل الإسلام . 

من اللّغة إلى الشىء: بعد الإسلام . 

الإسلام انحيارٌ إلى اللّغة. 
5 

جحسد الصحراء / جسد الإنسان: ع القصيدة. قبل الإسلام . 

الأشياء كلّها تتلاقى في العَيِنَ ‏ المكان: الطبيعةٌ هي الثقافة. 
-4- 

قبل الإسلام : ' 

الشىء ذاكرة الجسد / الحسد ذاكرة اللغة / اللغة ذاكرة العالم. 
3007" 

قبل الإسلام : ٍ 

الكلمة طاقة / قدرة / حركية. وليست موقفا. 

في الإسلام : 

الكلمة موقف . 
ا 

قبل الإسلام : / 

الكلام يصف الشىء حاولا أن يتطابق معه. 

في الإسلام : 

الكلامُ ينطق الشيء (يخلقه) . [كنْ فيكون] . 


5 


أأ- 
الله يتكلم لا يكتب. 
الإنسان يتكلم ويكتب. 
-١ 7‏ 
الكتابة صورة لي أنا المعنى . صورة لا تفسرن» ولا تجسدني» ولا 
تحدنيء بلاختسدن: إا تعرضين طينا عي يناتا فلمحاً. . موقي 
هو الصورة الوحيدة التي تتطابق مع معناي ‏ لكن للحظة واحدة: 
لحظة الموت. الث تنلث عياف من جسدي - صورته الأولى. 
ويدخل في كتابتي . الكتابة هي المعنى ‏ بعد موتي. 
١9‏ - 
الذاكرة تحفظ الكلام. تحفظ لا غير. إِنْا كتابة في الزّمن على 
الرّمن. الكتابة أشمل من الذاكرة؛ وأنقى . الكتابة مكانْ وزمان. 
الذاكرة زمان. 
-1١85 -‏ 
. . /شعرٌ لا يشعر الإنسان حين يقرؤه أنه يتقدّم نحو يقين ماء 
وي رسو سارو خض السرسن اق القدك عن الاسكلة 
الكامنة وراء الأسئلة . 
هل الشعر استعادة دائمة لأسئلةٍ ليس لها أجوبة نهائية؟ 
-1١6 -‏ 


الثّراثْ كله مُفْككاً. مُنْنظِياً: تجربة الكتابة الحديثة. 
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5 

«شعر جماهيري): شعر «مصنوع» للجاهير. شعر ‏ «وصفة». 

الشاعر الذي يقدّم للقارىء «وَصْفَة). يقدّم, كل شيءٍ ‏ إلا 
كنعو 

50 

أميز بين نوعين من الشعراء : 

الأول يمكن وصمّه بأنَ اللّغة هي التي تكتبه. وهومن يكون 
قابلاً. يتب الموروث بمفهوماته وقيمه» وطرائق تعبيره. لا يطرح حوها أيٌّ 
سوال ولا يكتر أي اغتزاضن.: 

والثاني يمكن وصفه بأنه هو الذي يكتبٌ اللغة ‏ يحاول أن يقولَ 
شيثاً لم تقله» بطرقٍ لم تألفهاء فهو يتساءل دائيأًء ويبحث. 

وهذا الثاني هو من يمكن القول عنه بأنه يغير طرق الكتابة, 
ويمارسها في الوقت نفسه قراءةً مغايرة لنتاج الماضي. وهوء في ذلك» 
يغير الرؤية السائدة للعالم عِرَ الشعر. وهنا ينحصر الدور التعبيري 
للشعر: فيا يغير الشاعر أشكال التعبيرء يغير طرق الإدراك والرؤية 
في العلاقة بالأشياء والزّمن 


“5 
دائماً تواكب حركة الشعر حركة الفكر. الفكر العربي مُتَضادٌ مع 
الشعر العربي. وهكذا كان الوضع دائياً. تكتسب الحركة الشعريّة 

مزيدا هن ن الأهمية بأهمية الفكر النظريٌ الكامن وراءًها. 


١ا55‎ 


-19- 
القارىء العربي يقرأ الشعر نشرياً. لكي يقرأه شعريّاً لا بدّله 
من أن يدرك أن الكلمة في الشعر هي غيرها في النثر. فمعنى الكلمة 
في الشعر ليس في ذاتهاء بل في سياقها وعلاقاتها بما قبلّها وما بعدها. 

وهو في التلوين الذي تأخذه. بفضل طريقة التعبير. 

للكلمة في النثر معنىّ واحد. هو معناها الذي وضعت له أصلاء 
وهو معناها الأوّل. أمّا في الشعرء فإِنّ للكلمة بالإضافة إلى هذا 
المعنى الأول معى ثانياً. ويتعدّد هذا المعنى الشان. بفضل الصور 
التي تُحدث تغييراً في دلالة الكلمات من حيث أنها تستخدمها بغير ما 
فيك له الك 


7 
شعر أبي نواس. بالنسبة إلي. هو بمثابة الخياليّ الذي لم يتحقق 
بعد. لكن الذي يمكن أن يتحقق. إنه الرغبة التي تجعل المنظومات 
الايديولوجية عارية من سلاحهاء ومن فعاليتها. وهوء في الوقت 
نفسه. شعر يقدم نفسه عارياً من أي سلاح عدائي. إنه يقول 
الحرية؛ حرية كل فردء ويحضنهاء ويطوف معهاء ويغنيهاء وسغني 
لها. 


ومع ذلك فإن شعره هجوم نوعٌ من الهجوم الصديق, المننظر, 
الجميل. الحجوم الذي يعلن الحياة: يتبنى الرغبة ويهمل المؤسسة. 
يختار الحالة» ويطرح البنية. إنه اهجوم الذي يستقصي جسد العالمء 
جسد الادة» ويُغري الآخر. بشعرية تأسرّحتى الذين يحاربونها 


١5ا/‎ 


نظرياء تأسرٌ هؤلاء تخصوضاً . وأعمق هاافي هذه الشعيرية أعها تلق 
الاستيهام السياسي. ورهانه التغيبري». واستغراقه في هذا الرهان إلى 
درجة لا يعود يرى فيها التاريخ , أو لا يعود يرى من التاريخ إلا 
قشرته الحديثة وتَسَلْسلَه الأعمى . كأن هذه الشعرية تموّج الرغبة 
نفسها في أعماق الانسان ‏ حيث لا إكراه. وحيث يتلاشى العنفٌ من 
تلقائه. ولا يعود له أي سلطان. 

حين أقرؤه لا أحن, لا أتذكر, لا أستعيد_ بل آملء وأحلم 
وأصبو. وتلك هي . جوهرياء سياسة الشعر: الانسان طاقة رغبة 
وحلم. وليس مجحرد حيوان سياسي أو اجتاعي. وشعر أبي نواس. 
إذن» لا يعلّم ‏ وإنما يمزّق الحجب. ويخترق. ويُضيء. 

الات 

يرى الحرجاني أنْ «نقض العادة» ليس في مجرد التقدم أو الأسبقية. 
كأن يتقدم شاعر شعراء عصره. وليس في مجرد المعاني الغريبة أو 
الاستعارات التى يسبق إليها الشاعر. وليس كذلك في مجرد الطريقة 
الكتابية التي مكرها أو الأسلوب الذي يحدثه . 

إن «نقض العادة» في الكتابة. ىا يحدّده الجرجاني. لا يتم إلا 
بتحقيق الأشياء التالية مجتمعة : 
١‏ - طريقة كتابية لم توجد من قبل 
؟ - اختلاف هذه الطريقة عن سائر ما غرف. وما قد يعرف من 

الطرق . 
- يجب أن يكون هذا الاختلافٌ أصيلاً وفذاً. بحيث يشعر الجميع 
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أنهم لا يستطيعون مضاهاة الطريقة الكتابية التى يمثلهاء. ولا 
مهتدون لِكنهِ أمرهاء ولا يقدرون على مثلها. 
5 - أخيراً. يجب أن يعم هذا الاختلاف العصورٌ كلهاء لا العصر 
وحده الذي نشأ فيه . 
والجرحانن هنا يشير في تحديده «نفض العادة» إلى النص القرآنٍ 
وليس إلى النصوص الشعرية . 
أما «الأصل» فيعني » ريا الشعر الجاهليء ويعني . دننا 
وفكرياً. عصر النبوة, والوحي الاسلامي, تحديدا. فشعراء الجاهلية 
الدينية - الفكرية . وهؤلاء وأولئك هم القدوة. 
ولا يجوز للمتأخرين أن يدّعواء في أي حال. أنهم زادوا على 
أولئتك الأولين. لا في الشعر ولا في العلوم الدينية. ولهذا فإن علاقة 
المتأخرين بالأولين ليست علاقة مجاراة» وإنما هي علاقة محاكاة 


واقتداء. ذلك أن علم الأصل هوء. وحده. العلم. (الجرجاني: 
الرسالة الشافية) . 


5 
ما معنى القول بالفطرة في الشعر؟ 
كان قول النقاد بالفطرة يتضمن القول إن الإنسان الفطري أو 
المفطورء يشبه صحيفة بيضاء ل ينتقش فيها شيء من المعارف العقاية 
المكتسبة. أي أنه لا يزال نقياً. ذلك أن هذه المعارف تعكّر نقاء 
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القلب. وتشوش النفس والحواس» وتتحول. من ثم إلى عائق دون 
الكشف الصحيح . 
الجاهلي. وبقدر ما كان الجاهلي نقياً من المعارف العقلية المكتسبة. 
كان قابلا لتلقي الإلام. لخلو نفسه وعقله من المعارف التي تمنع 
العميقة . 

إذا كان للفطرة هذا الشأن. وكان عرب الجاهلية يمثلونها 
بشعرهم, فإن شعرهم هو شعر الفطرة. والعلم به. إذن. هو أتم 
العلوم. ذلك أنه. بالنسبة إلى اللاحق. علم المعرفة بالسابق الأصلي 
الفطري. وفي هذا تجد الدّعوة إلى الارتباط بالشعر القديم (الأصلي 
- الفطري) مُرتكزها الأسامي . 

هكذا كان أولئك النقاد يرون أن الشعر موجود فطرياً في نفس 
العربي. وأن المعرفة كانت تنبثق من نفسه. فقد كان يعرف ببصيرته, 
ويرى بعين هذه البصيرة . لطيفة من اللطائف.» ترى وتعرف». دونما 
حاجة إلى العقل أو المنطق. أو التعلم . 

وكان بعضهم يبالغ فيرى أننا لا نستطيع أن نحكم على الإلهام 
بالعقل ومقاييسه . ولذلك لا نستطيع أن نحكم على شعر الفطرة أوله 
بقيم الثقافة المكتسبة. فهو قسمة من الله. كما كان الحاحظ يقول. 
وخاص بالعرب دون غيرهم . ولا يصح أن نتناول هذه الخصوصية 
إلا بمقاييس تنبثق منها هي ذاتها. وفي هذا يجد بعض القائلين بالفطرة 
مسوغات لرفض الثقافات الأجنبية. بدعوى أنها فاسلة ومفسدة. 


١و‎ 


وقد أخذ مفهوم الفطرة, في الإسلام. بعداً آخر. فالإسلام 
ثقَافة» بوصفه عد ريه ومبادىء فكرية. لكن هذه مؤسسة على 
الفطرة. وهو.ء بوصفه ديناء فطرة ‏ وقد غير عنه بلغة الفطرة. التي 
هي هى العربية . 


وفي «لسان العرب» أن هناك فطرتين: الأولى تعني الخلقة التي 0 
عليها الإنسان. وهو في الرحمء من سعادة أو شقاوة. وإلى هذه يشير 
الحديث النبوي : «كل مولود يُولد على الفطرة»» أما الثانية فهي 
«الكلمة التي مسرا جد سنا وهي فطرة الدين. فالايمان 
بالاسلام ولادة هي بمثابة الولادة من الرحم. فهو بداية الوجودء وإلى 
هذا تشير الآية الكريمةة: طفأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي 
فطر الناس عليها, ولا تبديل خلق الله4 . 

ولهذا كان العدول عن الفطرة إما أنه نتيجة آفة تصيب الانسان» 
وإما أنه نتيجة التقليد. وهذا العدول (التبديل) هو نوع من العدول 
عن الوجه الانساني في الانسان. وهو تبديل لخلق الله . 

وفي هذا نجد تفسيراً للنزعة التي تجعل من الفطرة مقياساً للثقافة. 

غبر أن مفهوم الفطرة أخذ يتغيرء بدءاً من منتصف القرن الثانٍ 
للهجرة». وبدأ الانفصال بين الطبيعة (الفطرة) والثقافة (الصناعة. 
العلم اريخ ناخ انعادا حافة ومتدوقة وذلتلة ييه [تفجتار. 
الدلالات: الدلالات المادية ‏ الاقتصادية (الفقراء وأصحاب 
الاقطاعات. . .) والدلالات النفسية (مناوأة قيم البادية (الفطرة) 
ونقدهاء والتبشير بقيم المدينة - الحضارة» في الشعر. على الأخص). 


١ا/ا‎ 


والدلالات الجالية (الشعر «المحدث» إزاء الشعر «القديم»). 

هكذا أخحذت الرموز والمعايير والقيم والمفهومات تتعدد وتتصارع. 
وأخذ هذا كله يتجلى. عملياء. في مسار الصراع السيامبي على 
السلطة: في سياسة السلطة. وفي سلطة السياسة. 

الشعر هو من اللغة جسدُها وحيّها. ويرتبط الابداحٌ (التجديد. 
الحداثة) جوهرياء. هذا الحسد وبهذا الحب. دون ذلك. تكون 
الكلمات والأشكال كمثل قوافل ترحل في اللغة, كأنها ترحل في 
صحراء . 

وانظروا : ثمة كلمات/ قصائد غير قادرة على الحركة. تسير محدودية 
على عكازين. واقرأوا: ثمة كليات/قصائد لا أرجل لها: لا ترقص» 
بل تزحف. 
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هناك لغة عربية واحدة تستعمل بطريقتين: طريقة تحافظ على 
حركات الإعراب؛ فيكون الكلام «فصيحاً». وطريقة تُسقط هذه 
الحركات. فيكون الكلام دارجاً. فالكلام الدارج عربي. ومن معجم 
اللسان العربي. وليس «لغة» أخرى. 

لكن الكلام يكشف دائماً عن موقف ايديولوجي. على النقيض 
من اللغة التى هى واحدة. وغير «طبقية». وليست في ذاتها «يمينية) أو 
«يسارية) . وَهذا فإِنَ الخلاف حول «الفصحى» و«الدارجة) هو. في 
جوهره. خلاف سياسي ‏ ايديولوجي. وليس خلافاً لغويا . 
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ومن هنا أميل إلى القول إن تقسيم الشعر أو الأدب إلى «فصيح» 
و«دارج»» ليس تقسيماً فنياً. وإغنما هو تقسيم سيأسي - ايديولوجي 
يحمل حكم قيمة» مسبقاً: الفصيح «ميت»! والدارج «حي !» أو 
العكس» وفقاً لوجهة النظر. 

إن لدينا نتاجاً بالكلام الدارج» الكلام العربي الذي اسقطت منه 
حركات الإعراب, لا يقل أهمية عن النتاج بالكلام الفصيح . أذكر 
قثيلا لا حصراء وفي لبنان نتاج ميشال طراد والأخوين رحبانن». 
وطلال حيدر. فمجرد الكتابة بالفصيح لا يتضمن أية أفضلية فنية ع 
بالضرورة, على الكتابة بالدارج. فليس هناك؛ أدب جيد وأدب 
رديء. ضمن أدب واحدء ولغة واحدة. 

ومذاء فإن الفرق بين الأدب المكتوب بالفصيح , والأدب المكتوب 
بالدارج. يجب أن نلتمسه في الفنية» لا في حركات الإعراب. ومن 
جهتي. حين أقول. مثلاء إن هذا الشعر المكتتوب بالدارج لا 
يعجبني, لا أقول ذلك بسبب كلامه الدارج» بل؛ بسبب مستواه 
الفنى. كذلك لا يكون شعر آخر جميلاء» بالضرورة, لأنه مكتوب 
لسع 

نذكر هنا أن حركات الإعراب اسقطها بعض الشعراء العرب في 
كتابتهم . والمثل على ذلك : الموشحات . 

نذكر أيضاً أن بين الأعمال الأدبية الكبرىء. لا في تاريخ العرب 
وحدهم. وإنما كذلك في تاريخ الشعوب كلهاء. عملا عربياً بالكلام 
الدارج هو «ألف ليلة وليلة) . 
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5-0 
لا كتابة بريئة: هذا صحيح. الكلامُ. جوهرياًء اتحياز. 


ليس الانحياز بالنسبة إل» تقبيحاً أو تحسيئاً للآشياء والأفكار. كا 
يعلّم الايديولوجي - السيابى . وليس يقلن : أو دفاعاً. 


الانحيارٌ» على العكس. أو كما أفهمّه ‏ على الأقل ‏ هو في السّؤال 
والتساؤل: سؤال كل شيء,. والتساؤل حول كل شيء. وهو. من 
أجل ذلك, انحيارٌ لطاقات اللغة من أجل مزيدٍ من الاستقصاء 
والكشف. ومزيدٍ من طرح الأسئلة على الذات والآخر والعالم» من 
أجل معرفة أكثر إحاطة., واستبصار في المجهول أبعدٌ غورا. 


... أما الفَجُوة القائمة بين القارىء العربي والشعرء اليوم 
(الشعر. بمعناه الشعريٌ). فقد يفسرها أنْ هذا الشعر يفتح أفقّ 
السؤال أمام دإزىء مخرياعل بع المستويات ويتطلع. بفعل 
اغترابه هذاء إلى أفتي الأجوبة ‏ توهما منه أنه سيتجاوز بهذه الأجوبة 
اغترايه . 
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أقول: حجر شجرة, بحرء شعب... الخ. بطريقة «واقعية), 
برؤية «واقعية». لكن سرعان ما يبين لي أنني لا أكشفٌ عنهاء بقدر 
ما أحجب الأساس - الجوهر الذي لا وجود لما إلا به: لا أكشفٌ إلا 
00 اللغة هنا تسخر مني» وتلعب بي: أحاول أن أقول 


1>, 


حضور الأشياء. فاكتشفٌ أنني لا أقول إلا غيابها. و«الواقع» هنا هو 
الذي يحجب الواقع . 

ألهذاء قال الشاعر الفرنسى تريستان كوربيير: «ينبغي أن لا نرسم 
مال رك وما لك نامدا 

وربماء لهذا قال الصوفيون قبله إِنْ الكلام على الرسم (الأثر 
الظاشر) لبس كلافاً عل الخضورء بل غل القبنات.. ذلك أن الظاهز 
غائب وإن كان حاضراً. أمّا رمرُ الحضور فهو على العكسء المحو 
إمماء الظاهر في الباطن». أو العام في الله أو الواقع في الغيب. 
فالغيب هو الحضور المطلق, أو هو «الواقع» الحقيقي . 

وهذا «الغيب» هو ما سّهاه السورياليون «ما وراء الواقع». 

ان 

كتبت أكثر من مرة حول معنى التجربة ومفهوم التجريب. ]| 
أراهماء في كتابي: «زمن الشعر» و«صدمة الحداثة». على الأخص . 
ولا أخب هنا أن أكررء إذ ليس لدي جديد أضيفه. لكن. هذه 
مناسبة لكي أذكر بالتحديد الذي يقدمه الفارابي في صدد كلامه على 
الموسيقى. يقول: «تعمّد إحساس أشياء كثيرة» مراراً كثيرة» ليفعل 
العقل في'ما يتأى إليه عن الحس. فعله الخاص» حتى يصير يقيناء 
ميعن التجرية) . 

ويقول: «التجريبٌ هو الذي به يفعل العقل في ما يتأدى له عن 
الحس إلى الذهن» فعله الخاص. حتى يصير يقيئاً». 

(الفارابي» كتاب الموسيقى الكبير» ص 115-949). 


حل 


-18- 
الكتابة العربية المعاصرة هي. في معظمهاء نوعٌ من البحث عن 
زمن ضائعء بشكل أو آخر: في الماضي فيستعاد. أوفي الحاضر 

فيقبض عليه» أو في المستقبل فينتظر جيئه . 

هذا وجه من وجوه نقصها. 

كلاء ‏ لا البحث عن زمن ضائع» بل تبش المطموس. المكبوت» 
المهمّشء المنسىّ لا في الجماعة وحدهاء لا في التاريخ وحده. وإنما في 
الذات أيضا. 

نبْشْهٌُ واستنطاقه: بهذا نواجه الحريّة» ومسؤولية الحرية. وفي 
ضوء هذه المواجهة. تمكن رؤية طريق ما. . . 

-159- 

قبل أن ننتهك اللّغة. يجب أن تختطفها. 

طريقة الشطاف ومتعواء قبا اللدذان. حدذات طتزق: الاديباك 
ومستواها. 

المشكلة هي أن بعضهم ينتهك ما لا يقدر أن يختطفه: كأنه ينتهك 
شيئاً لا يقدر عليه. وليس بين يديه. 

كانه ينتهكُ استيهاماً. 

1 
يتمحور الشعر العربيء بعامة. حول الانسان - الفرد. أكثر منه 

حول الاسطورة. 


١ا/ك‎ 


شعرية خصوصاء وثقافية.» عموما. 


ام 
إذا صم أن النصّ ليس إلا تناصاء فأين تكون الجدّة وكيف 
نحدّدها؟ 
ل 


الكتابة العربية الحديثة شكلٌ من أشكال افتتاح العالم (أي أنها أكثر 
وأبعدُ من تغييره» كما كنا نقول) . 

هكذاء حين لا يعود للكاتب ما يكتبه. يشعر كأنه أصبح واقفاً 
على باب العالمء خارجه . 

أفكر. الآنء برامبو. بقراءة عربيّة لرامبو. 

لان 

«اقرأ باسم ربّك. . . الآية»: لا تعنيى اقرأ ما وكتب» وحسبء. 
وإنما تعننىي كذلك «اكتب». وفقا لهذه القراءة. 

إن النص الديني الأول يؤسس الكتابة في ذاكرة القراءة الأولى التي 
هي قراءة دينية . 

وعبثاً نحاول أن «ننقد» الكتابة العربية. «يقديمها» و«حديثهاء. 
وأن «نفهمهاء. إذا لم ننطلق» بدئياً. من النص الديني الأول الذي 
أسسّها وصار ذاكرة لحاء ومن القيم والعلاقات التي أرساها هذا 
التأسيس . 


١ا/ال/‎ 


50 

اذا عي فين أكذل الأكناء وللنيومات«والظ ماشه 
عندناء هذه السرعة؟ وما السر؟ 

ألم تصبح ال حداثة. في الوسط الثقاني العربي. فائضاً من الكلام» 
كفائض الثورة والوحدة والتقدّم والاشتراكية. . الخ؟ أو كفائض 
الرصاص.ء. والاسلحة, والأحزاب والتنظيهات,. والجمعيات. 
والجماعات. والتجمّعات. . . إلخ؟ 

كلاً. دعنا من الكلام على الحداثة . 

كلع إذاعقف عل 'الشعر 

2ه" 

لا يفكر الشاعر في القاعدة حين يكتب. اللّغة فيه قبل القاعدة. 

إنه يجد نفسه. فيا يكتب شعرهء سابحاً في بحر اللغة. حتى أن 
الكلمات التي يستعملها تبدو. في سياقها الذي يبتكره. كأنها لا تخرج 
من المعجم. وإنما تخرج من سياق وجوده الثقاني ‏ الاجتماعي. من 
التموج اللغوي ‏ الحياتي الذي يتحرك داخله وينمو فيه. بل ان هذه 
الكليات تفقد دلالاتها المعجمية؛ حتى أننا نشعرء. فيا نقرؤهاء أننا لا 
نقرأ كلمات. وإنما نقرأ أصداء حروفٍ, أو نقرأ شحنة نفسية وتخيلية 
وفكرية» ترشح من هذه الحروف وعلاقاتهاء حتى لتبدو الكلمات أنها 
أفرغت كليا من معناها المعجمي, أو ما وضعت له في الأصل 
اللغوري. بل أكثر: يبدو أن الكلمات ليس ها معان. وإنما تكون لما 
أو تكتسبها في سياق استعمللها. بل أكثر أيضاً: ,بدو أن المعنى ليس في 
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الكلمة بل في علاقاتها. وهي إذن لا تقدم لناء في حدود حروفها. 
معنى. وإنما تحرك. بسياقها وعلاقاتهاء أصداء لاحتمالات ماء أو 
تدفعنا في أفق اكتشاف معنى ما. 

وفي هذا المناخ الشعري الإبداعي لا نعود تُعنى بثابت الصيغ, 
القاعدي أو المعياري», قدر عنايتنا بما في الكلام من طاقة الكشف عن 
حقائق أو معان جديدة. ومن هنا نصف الكلام الشعري بأنه فيض 
لا يمكن كبحهء ولا يمكن تقعيده. 

اللسان. من حيث ارتباطه الجوهري بالانفعال» والطبيعة 
والغريزة؛ والرغبة يفلت من كل تقنين» ولا تمكن مصادرته كلياً 
بالمنظور المؤسسي, السياسي - الاجتماعي . ومن هنا أكرر أن مصدر 
التحرر من كل تقنين للسنآن» هوق اللساك.ذاته.: فى جوهرة الذي لا 
يُقبض عليه» في نبضه العصيّ على كل تدجين. 

وهنا دورٌ الإبداع» دور الشعر بخاصة. فبالابداع وحده تُخترق 
اللغة ‏ المؤسسة, لغة التداول «النقدي» وتتفجر طاقات اللسان 
الكامنة. ويلتقي بنفسه المتكلم والكلام . 

3 

ما طبيعة العلاقة بين الاسم والمسمئ؟ 

إذا كان الكلام على شيء ما تصويراً لهء فإن هذه الصورة قد 
تكون متطابقة مع هذا الشيء. وقد تكون, على العكس» متباعدة. 
لكن. ما المقياس في تحديد ذلك؟ سؤال تتعذر الاجابة عنه ‏ فهناك 
دائماً فراغ ما بين الاسم والمسمى » أو الكلمة والشيء. والفكر هو 


حل 


الحركة التي تحاول أن تملا هذا الفراغ. لكنه فراغ لا يمتلىء. لأنك 
حين نفترمن"امخلام:: تفترض في السرقت:ذاته المطائقنة الكتاملة» 
العاقةتين الكلمة والكوعه اق رقن توف الاستاق: عالقا 
والبحث وبالتالي توقف الفكر. 


فين سباء لست الكلات صورا للذأقيات اوعاكاة طلا إاء 
على العكس» محرد رموز واصطلاحات. وهى إذن ليست تسمية. 
بقدر ما هى فعل وفعالية ‏ أي آنا ينين يمد القن بفعل الفسدة 
الدائمة التي تفصل بينها وبين الأشياء . وهكذا تكون للكلمات فعالية 
خاصة لاعادة إنتاج الأشياء. لا تسميتها التي قطاق تعها قطانها 
تاما .:وهدًا ماايفس كون الحقيقة والمعرفة نين ركنت انتسوان 
المعرفة والحقيقة يبقى مسؤالا مفتوحا. 


5 
للكلمة هي كذلك عمر. قلت ذلك وأقوله لأوضح كيف تسْتنفد 
الكلمة. وتزول من حركة الاستعمال» وكيف يمكن أن تولّد من 
جديد. وهكذا إن للكلمة عمرا ‏ لغوياً. من ناحية» وشعرياً من 
ناحية أخرى. فالكلمة ل وتموت. وهذا اماما م كرفا يعنى 
به عالم اللغة وربما عالم الاجتماع. والكلمة أيضاً تشيخ وتُسْتنفدء 
وهذا الجانب يُعنى به الشاعر, فيحرص على أن يشحن الكلمات التي 
يستخدمها بلهب جديد. يجعلها في فتوة دائمة ‏ أي في حركة مستمرة 
ون الولاكة لمكم بوذا لها. وهوء في هذا يلغي عمرها السابق ويلغي بهذا الإلغاء 
مفهومات وأساليب هى الأخرى مستنفدة . 

هكذا تظل الكلمة في الشعرء بؤرة اشعاع في نسيج الكتابة. 
أخرى, ونشعر أنها ملتقى : نقطة تقاطع لادراكات متعددة وتداعيات 
متنوعة . ْ 

إن اللغة مطر وطين في آن: بالكللات نفسهاء. يصنع بعضهم 
الينابيع» ولا يصنع بعضهم الآخر غير الوّخل. . 


5 
ليس الشعر استعادة بل شهوة. وكما أن الطفل يلعب لكي يبطل 
أن يكون طفلاء كذلك الشاعر يكتب ليكون ما يشتهي وليمتلك 
حياته الحاضرة. فالشعر يضعنا دائاً على عتبة زمن آخرء بلءٍ جديد 
لحياة مختلفة . إنه مغامرة» لكنها مغامرة فرح ورجاء. وكل مغامرة 

تربطك بالمستقبل . 

لكن. ماذا تفعل حين تعيش في ثقافة لا تقدر. بطبيعتها ذاتها. أن 
ترى إلى المستقبل إلا بعين الماضى, ولا تقدر أن ترى فيه أكثر من 
كونه مجالاً لتجلي الماضى» ببهائه اللاجائي» بحيث لا يكون الزمن 

المقبل كله إلا مناسبة لتحيين ما مضى؟ 

89 
'أتايغ :قي الككابة شيعا يقلت في باستمزازة كيئاً يشبة ما 
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ننتظره في قراءة وألف ليلة وليلةو, لكنه يرجىء دائياً» مجيئه. 

يتجددء ويتجدد كذلك. انتظارنا. 

الكتابة» بالنسبة إليّ. هي هذا البحث السري الغامض من أجل 
أن نقول ما ننتظره. وقراءة هذه الكتابة هي كذلك بحث سري, لا 
يُدرك من هذا الذي ننتظره إلا الشبح . 

كأنناء كتاباً وقرّاء نبحث في النص الفني عا لا يمكن أن نجدهء 
أو كأننا نريد أن نبلغ ما لا يمكن بلوغه. 
بن #تتضهق النهوة الكتاة رقضا للحباة .فقون اناري اعت أن 

اقول وتتضهن :شهوة الكعابة مزايدا من سهزة الكياة: 
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ثلاثة ملاحق 
١‏ الآيات الواردة في القرآن الكريم حول الشعر. 
(نحو تأويل آخر). 
١‏ شهادة / خواطر في النقد. 
- نصوص الشعر الجاهلي . 


١م‎ 


اياك الواردة في القرآن أكريم 
حول الشعر والشامر 


١ 

«بل قالوا أضغاث أحلام . » بل افتراةء بل هو شاعرًء فَلْيأنِنا بآية 
كا أُرَسِلَ الأولون» . (الأنبياء: 5). 

١ 

«والشعراء يتبعهُم الغاوون. الث أضم فى ككل وافاشيمئون: 
وأمم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات 
وذكروا الله كشيراً. وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعلم الذين 
ظلمُوا أي مُنقلب ينقلبون». (الشعراء: 578 .)7١7/-‏ 

9 

هِوَمَا علّمناه الشّعر وما ينبغي له. إِنْ هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين» . 
(يس: 509). ْ 

«ويقولون أَئنا َتاركوا آهتينا بشاعرٍ مجنون» . (الصّافات: 5") . 

6 

إفذكّر فا أنت بنعمة ربّك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعِرٌ 
ريص يريب التو 4 :والطون 96 2+ 


١1/مه‎ 


3 

«وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما 
تدكرون: تنزيلٌ مِن رت العالمين». (الحاقة : - ”5# ). 

-- 

حين نقرأ هذه الآيات الواردة في القرآن الكريم حول الشعر 
والشاعر لااثرى فيها غرها الشعيرة بل 3 حرق جياتن شعن 
رَْضْهِ بوصفه «قولاً». إنها دفاعٌ عن النبوة وكام النبي» وتوكيدٌ على 
أن القرآن كلام هي أو «تنزيل»؛ أي على أنه كلام اخرة غيرٌ الشعر 
وغير الكهانة؛ وأنه لا يتصف بصفات الشعر ولا بما يتصف به «قول 
الكاهن». بل إِنَّ في الآية الأولى ما ييز الشّعر عن «الافتراء» وعن 
«الكهانة) معاً. 

بن هنا ذرى أن تأويل هذه الآيات بحيث يُستفاد متها منيع الشعر 
أو تجريمه أو استقباخه. إنما 11 يُفُرِط في الشططء لأنه يُفرط في 
الخروج على حدود التأويل وأصوله. وتدعم ما نذهب إليه الْسَنْة 
النبويّة نفسها التي دتمت إلى قول الشعر وشبّعت الشعراء وكان لها 
قوها الشعري في حَرَبها على المشركين أو الذين يقاتلون الإسلام 
والمسلمين. 


2 
اس حول 6 0 ا ناثىة والحالة هذه 
00 والذي شاع ل أو 0 


كما 


يتمثل هذا الخطأ في قراءة هذه الآيات قراءةً وظيفيّةٌ - إيديولوجيّة, 
أعطت للشعر وظيفةً لم تَعْطِها الآيات نفسّها. هذه الوظيفة هي التَعبيرٌ 
عن الأشياء الحسنة أو الخيرة» وكون الشعرهء فيا عدا ذلك. غواية 
وضلالا . 

ل 

أدَى هذا التأويلء في ال مارسة. إلى أن يكونَ المرجمُ التقويميّ 
اده في ما يقولهُ هوء لا في ما تقوله الآيات نفسّها. لم يعد هذا 
لمرجمٌ ‏ بتعبير آخرى في النص القرآني» أو في الواقعٍ وأشسافة وإننا 
انحصر في هذا ارول ومما زادَ في الالتباس. ارتباط هذا التأويل 
بالسّلطة, بحيث تحول هو نفسه إلى سُلطةٍ نَصَّيَةَ وإلى نص 
سلطويٌّ . وفي الصراع السياسي ‏ الاجتماعي عبلى السّلطة, أصبح 
عدمُ الخضوع لسلطة هذا التتأويل, انحيازاً للباطل والصلال. 
وسرعانَ ما حلّت القراءة محل المقروء. أو بتعبير آخرء حل التأويل, 
وضع لمانتانا >غل الآنات لنسيا» توضقها ما ون 


50 
هذا الالتباس, على المستوى الشعريٌ الخاص» نموذجٌ لالتباسٍ 
شامل . على المستوى الفكريّ 1 في التأويل الذي ساد المجتمع 
العري ولا يزال سائدا. وهناء ىا أرى» تكمن إشكاليّة التجديد أو 
الحداثة. فهذا النص الثاني (التأويل القرآني السائد) يوْوك الحداثة 
عل أنها خروجٌ على النصّ الأول (القرآن والسنة). بينم| هي في 
الحقيقة خروجٌ على النصٌ الثاني نفسه. بحيث تجعل منه نضا لا يُلزم 
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أحداً. اليوم. وتحاول أن تقرأ النص الأول قراءتها الخاصة. وتؤوله 
تأويلها الخاصٌ. فالحداثة ليست. في الأساس . مواجهة للنضٌّ 
الأول وإغا هي مواجهة لِلنْص الثاني. إنها ترفض أن يحصر النضّ 
الآوّلء في تأويل واحد, تخطاه الزّمن وتخطته المشكلات التى يواجهها 
العطم العرل > الإعافن جره شرفي تلن نكم أن هذا 
التأويل السائد قيّد الحقيقة مخضعاً إياها لفهم أصحابه. وهوفي هذا 
يُقيّد النصٌ القرآنّ ذاته. هكذاء بدلا من أن يبقى النصّ القرآني. 
كما هو بِدْئيَاً. نضا مفتوحاً على الواقع والعالم والإنسان. تحوّل إلى 
نَصضّ لا مدخل إليه ولا معيار لما يحتويه إلا ذلك التأويل السّائد. لقد 
7 النص القرآني نفسه مُعْلّقَاً وتابعآ هو نفسه لهذا التأويل. 
الحقيقة في هذا النص. لكن هذا التأويل هو. وحده. الذي يعرفها. 
ويدل عليها. إن في هذاء أخيراء ما يناقض النصٌ القرآني ذاته ‏ 
بوصفه كلامآ إِمُيَّاً. وبوصف الكلام الي يما وراء الطبيعة 
والإنسان. أي بوصفه نضا مفتوحاً بلا نهاية. 
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شهادة/ خواطر في اأنقد 


0 
زاارعع الي ناقد. ولا أتبق في تذوق الدكر وقوت أي 0 
ولئن صَمَّ لي أن أحدّد في هذا المجال ما أناء فإنق أميل إلى أن 
أصف نسي بأنني رَاءِ»ِ ينجه نحو أفقٍ غير مرئي :وق شيرق الاح 
وأختير» وأكتشفء وأعرف دترا إلى ما أراه عائقاً دون التقدّم نحو 
هذا الآأفق الذي أتطلع إليه. ثم ِنْ المج قد يكون جيْدا لمبتكره. 
لكنه بالنسبة إلى غيره» ليبس إلا فندرسة وأنا غير مدرسي كل 
مدرسئ باطل. ولا أكتم رأني أن هذا المنبج أو ذاك أو ذلك مما يفخر 
باتباعه ه كثيرٌ من الأصدقاء وغير الأصدقاء لا يغريني أبدآ . ولا أشعر 
بأ ضعف إزاء ذلك» أو بأي نقص » أو بأى صني -0-0 
هو أن الميج أي كان يُلُغي الحسدء وله الجسدء وكلام اليك 

أنه يلغي » في رأني» أعمويما كترن علاقة الإنسان بنفسهةء» 
وبالانسات والعالم. هكذا أزى أنْ الممبج حجاب . وحين يمتلك المنبح 
الذوقٌ اوالتأمل» لا يحجبهها وحدهما وإنما يحجب المعرفة كذلك. 
فالإنسانٌ أكبرٌ من المنبج. وأوسمٌ وأغنى 

م 
سيدا كان كبوة تناكتد! + إلآ"إذاابدات يمه تويك 


10 


50 
لعل اك مر برا ليس تفسيرآ للنصٌ أو تأويلاً وحسب. حم 
معرفة ) أو هو ابتكار معرفةٍ جديدة» انطلاقاً من النص واستناداً إليهء 
ما مُوَوِمًا قَبْلّه. وال في ذلك. امتحانٌ للنّص: هل هو 
«طبقة) واحدة. ولذلك سرعان ما «يموت». أم هو. على العكس» 
«طبقات») ‏ تموت طف رده أخرى؟ هل نيت وَاسسفد وأصبحٌ 
عاجزاً عن توليد المعنى, أم أنه على العكس, لا يزال مُسْتودَعاً من 
الطاقات التي تُولّد المعاني؟ 
وليس النقد هذا الامتحان إلا لأنه يضمر هذه التساؤلات: كيف 
ينضبٌ النص؟ كيف يشيخ ويموت؟ ما معنى «موت») النص؟ وما معنى 
كونه لا يموت؟ 
53 
يُؤْسّس النْقدُ دائمآء لبداياتِ كلام آخر. 
8ه 
النقدُ كالفكر, أو هو فكرٌ لا يتغذّى ولا ينمو إلا بالتساؤل 
المستمرٌ. وهو لذلك يَضْمْ نفسّه لا الأشياء والنصوصٌ وحدهاء 
موضعٌ تساؤل دائم» وإعادة نظر مستمرة. 
إنْه نقيض للمنيج املق وهو لِذّلكَ بَدءٌ يَظل بذْءآ. 
العمل من أجل تأصيل هذا النقد التساؤلّ البادىء. دائماء في 
المجتمع العربي» ضروري وحيويٌ كالعمل من أجل التقدم. إنه جزء 
عضوي من ال حريّة والكفاح في سبيل ال حرية . 
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2-1 

المعرفة العربيَةٌ السَائدة معرفةٌ غير نقديّة» ذلك أنها نشات وتنشأ في 
أحضانٍ الجواب. ومن هّنا كان طابَعها الغالب فقهيًاً ‏ شَرَّعِيًاً. حتى 
في الآداب والفُدون. وفي هذا ما يُوضِحٌ كيف أَنْ الثقافة العربيّة 
المهيمنة تمارس النقدٌ بطريقةٍ غير نقدية. والفكر والفلسفة بطريقة غير 
فكرية وغير فلسفية» والعلم بطريقةٍ غير علميةٍ» والشعرٌ والفن بطرقي 
غير شعرية وغير فلية . 

القافة العركة الينينة متحوعة دن الأسمداك الاجساعية. 
الأخلاقية ‏ السياسية. إنها ثقافة بلا ثقافة. 


لاد 


المعرفة العربيّة السائدة تراكمٌ تأويلي للنص الديني» أو شبه 
الديني . وهذا النص كاف بذاته, ك تعلينا التقليد. وتعلّمنا ثقا 


الحواب : كاف لكل شيئ وكافٍ لكل معرفة. 


إن مكل الواعم ادي بجوها و ودود ما كارشا كرا 
وشعرنًا. والمقولات التي نتأمّلُ مها الإنسانَ والأشياء والعال هي. في 
بنيتها العميقة, مقولاتٌ دينية. ولقد تميّز تاريخ الفكر العربي بنقد 
الفلسفة والعقل نقد متواصلاً. أَدّى إلى عزهما ورّوالهما. ولا يمكن أن 
نبدَأ بتأسيس فكر عرب جديدٍ ونقدٍ جَدِيدٍ إلا إذا بُدأنا ينقد البنية 
الفكرية الدينيّة. فتجديد عالنا لا يتم إلا بإعادة اكتشافٍ الأصول 
التي بي عليها ‏ لكن. في أفتي هذا النقد. 


لحل 


َبدَأُ هذا النَأسِيسُ بتجاوز القراءات الماضية للنصٌ الديي» كما 
يتم الآنْ تجاورٌ القراءات النقديّة القديمة للنصٌ الشعريّ . 

وفعق ذلك أن 357 اشياء أتخرى عليكا: أن نقولما في صدد النص 
الدييّ يختلف عَمَا قاله السّلّفُ جميعاً. وربما تناقض مع معظم ما 
قالوه. وهذا يتطلب تأمّلا خاصًاً حول مفهومات العودة والتكرار 
الأصل والأصولية» الحذور واللفضوضةة التجاور واخدةع اللبارق 
والنَّاهي » الاختلاف والائتلاف . ْ 

لسناء في هذا المستوى. بحاجة إلى دراسة الموروث» بمناهجّ مادية 
أو مثاليّة» أو إلى إعادة تدوينهٍ كايفعل بعضهم. فهذا كله لا يدي 
إلا بدءآ من اختراق الموروث عموديًا بنظرةٍ جديدة تتتخطى المسبّقات 
وبناها في جميع أشكايها . 

1 

في تشديد النقد العربي السّائد على الانحيازيّة السياسيّة, ما قل 
البْعْدَ السيامىّ. وفي تشديده على المنفعيّة الجالية. ما قتل الجمالي. 
وفي تشديده على المصلحة المباشرة ما قشل البحث. وفي تشديده على 
التكتيك ما قَوَض الاستراتيجية . 

نه في التتيجة» نقد لا يضيء الواقع بل يحجبُهء ‏ شأنَ الفكر 
العربي السائد. 

2 

العروبة, أصليًاً. متعدّدة, لا واحديّة. ولم نعرف في العصر 

الحديث أن ترفع هذه التعدديّة إلى مستوى القاعدة والمبدأ في حياتنا 
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المديّة د الاجتراعية». السياسيّة ع الثقنافية :.وهنذ) خلل -. امناس: بل 
لقد ألغينا التعدديّة لصالح الواحديّة. وفي هذا ما قد يوضح أصول 
العنف وأسبابّه في حياتنا ‏ السياسية؛ على. الأخصٌ . وفيه ما يُوضِح 
موت النقد. 
وداةاك 

ما الواقع الفكريٌ العربي. اليوم. على مستوى السّائد؟ 

الختوات» :كا دوق جز أن قيار الأغر غيرت: الذات: 
بحيث لم يَبْقَ من ثقافتها إلا أمران: لغويّ. يتمثّل في المعجم اللغويّ 
العربي. ودييّ يتمثل في قراءة خاصّة للإسلام» ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالسياسي والسَّلْطويٌ . أمّا ثقافة الحياة ‏ التقنيّة خصوصاًء وأصونها 
العلمية والرياضيّة والفلسفية» فتجيء من الآخر. وعَبثاً وهم هذه 
الذات أنها تقدر أن تواجة الآخر بلغتها ودينها. على العكس. ِنْ هذا 
الآخر يُميمن اليوم على عقلِنا وطرق تفكيرنا أكثرٌ منه ني أيّ وقتِ 
مضىء حتى ليمكن القول إن ثقافتدا اليوم هي جََسدٌ أجنبيّ بشوب 
عربي. ٠‏ 

والسَببٌ في ذلك هو أننا تمنع العقل العربي. بشكل أو بآخر. من 
التفكير في ذاته - ومن امسا له والنقد. وهذا مِءَا يدفع الغرت الذين 
فأرسبون الفكر إى أن يعر يوًا فك ليرد - بنوع عن النبي.. لهمذالا 
يجوز أن نستغرت صدور كتب تتحدث عن وم العقل العربي 
و«بنيته), دون أن تطرح سوال واحداً حول الأسس الي كانت ولا 
تزال من خاصّيات هذا العقل ‏ عنيت الوحى والنبوّة, بخاصتء 
دون أن تال سال واحجدا] حول القيمة المعرفية الوم ننه الأمسين» 


0 


وَالتوال تفوة عبت قدو قاف :عيذ قا أن مواح ها تسريه 
ب «الغزو الثقافي الأجنبي»؟ 

النَقدُ الأدبي نفسه., لا يبدأ إلا حين يبدأ ينقد هذا الواقع الفكريّ 
العربي . 

500 

المعنى هو فعاليّة الكلام. أي فعاليّة العلاقات التي يُنتجها الكلام . 
يكون المعنى غنيّاً بقدر ما تكون هذه العلاقات غنية. وفي هذا الحيز 
يمكن القول إن «الشكل» هو المعنى. النقد. في بعض وجوهه. هو 
الكشف عن هله الفْعَالية. 


00 

الع الاؤراي الذى تفلك ع عل ليل عقل: ».والذى عدر 
إدراكة , من لقان الأول ا 2 | 

قد يقول بعضهم إن الإنسان لا يقدر أن «يعقل» الغيبَ أو أن 
ويفهمه). لكن. أهناك ما يحول دون أن نتخيله أو نتصوره؟ 

ليس الكائنُ حاضراً إلآ في غيابه» وليس غائباً إلا في حضوره. إِنَّ 
عودوز الغي كناك عن لاعائعده كف عن أن هنا ليور 
امُحَاينَ ليس إلا صورةً لا تحيط بكليته» - عَنْ أنه ليس إلا غِياباً . 

الكائِنٌ حاضرٌ غْائِْبٌ في آن . 

إلى نَقَدٍ يكشفُ في النصّ عن هذا الحضور الغياب» الغياب 
الحضورء نتطلّع اليوم . 
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النَصٌ نقدٌ يعيد كتابة النصّ الذي ينتقده. بشكل آخر: ينقله موه‎ 
بنيعه الأولى إلى بِنْية ثانية. ومثلّ هذا التقل ممكنٌ بلا نهاية  وهذا‎ 
. يتجَدّد معنى النص بلا نهاية‎ 
اح فلك الس لا أحد ينبغي أن يقاتل من أجل أيٍّ معنى.‎ 
زلحكن العى وا جام بل أمامنا. لا غلكه بل نتجه تحوه: نجه‎ 
نحوه. باستمرار.‎ 


وهذا مما يؤسس له النقد. 


1١4 

قد فراءة اوه أذ اداتنة 

القراءة الأولى للنص الديني فرضت معنى. ثم وضعته في نظام . 
وفرضت الوصول إلى هذا المعنى الوحيد. عبر هذا النظام الوحيد. ثم 
أخذت تُحارب كل خارج على هذا النظام. بوصفه خارجآ على هذا 
المعنى . هكذا أصبحت هذه القراءة الأولى قراءة أخيرة . 

أَنْ يُفرض معنى وحيدٌ واحد يعني افتراضاً لنباية العقل والمعرفة. 
هل يمكن أن نُتصوّر يومآ تكون فيه المسرفةٌ مكتملةً بحيتٌ تتفي 
الاج إليها؟ أو يوماً لا نَنْشَأ فيه مشكلات جديدة لم تغرف سايق]؟ 
هل يمكن أن نفترصٌ يوم لا يعود الإنسانُ فيه محتاجآ إلى أن يطرحٌ 
أيّ سؤال؟ 


الموى الوتقد» امسق و يي :نعم 


١6ه‎ 


لا يمكن لأية معرفة أن تقدّم الأجوبة كلّها كلهنا. العرقف مها كانت 
كلية. تَبْقى جزئيّة. لا يحيط بالغد. لا الأمسٌ ولا اليوم. لا يحيط 
بسؤال الغد إلا كلام الغد. 

نتأمّل اليوم في الصراع على المعنى» وباسّم المعنى. إن صفحات 
الكتب والمجلات والجرائد. شأنها شأن الشوارع والسّاحات العامة. 
تمتلىء بالحروب من أجل المعنى . 

وقتىء أيضاً بالفتلى. 

- 16 

عق تعد الآشتان ته شكوي بالسدق ع قردة كانهانت ريدن 
المباشرة والأوّلية. | هي الحالٌ في المجتمع العربيء فَإنَ ميم أفكاره 
وأعماله توبجهها المنفعيةُ والوظيفيّة. لهذا يموّلُ الكلام نفسه إلى نوع 
من العمل - إلى سلاح لتلبية هذه الحاجات . 

هكذا يُصبح الكلام وظيفةَ - عملاً. هكذا يموت التقد. 


50 

النقد الأدّ هو ما يُتجاوز أَدبيته : إنْه نَقَدٌ ثقافّ شامل . 

في حين كان النقد ‏ (الفكر الأوروبيّ (المسيحي)) يتغدّى من 
الأفكار الأرسطية (عبر أعمال ابن سينا وابن رشدء المترحمة: في القرن 
الحادي عشر). كان المجتمع العربي في هذا القرن ذاته. قد بدا 
ويضي ابن :وكند ابن شيتاء أو ايفيهعا». هذا العائي كان يشا 
جوار. داخل المسيحيّة ذاتها. بوصفها فك راً. بين «العقل») 
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ووالاماة: وسلك هذ[ وار الطريق نفسّها التي شفنيا قليف 
التوفيق العربية: العقل لا يتعارض مع الإيمان (النقل. عند 
لغرب وإغا هو تكئلة ».بل ضروَري اللقل , :هكذا أكذ'القديسسن 
آنسيلي.. 1889 2011١9‏ على غرار فلاسفة التوفيق العرب» أن 
العقل ادر أنه نفيته افنياء الوتعح نوأ بقعا راكد ذم لذنات: 
أن وجو الله قابل. للإدراك. أما البيز الكبين 1569ب :»زم نقد 
أكد أن الطبيعة, خِلْقَة الله. عَقَلية. وآلفّ القدّيس توما الأكوينى 
(4؟11- )١١7/5‏ بين الإيمان والعقل. أمادن سكوت 1730 
:ع فقال بمحدودية العقل التي تمنعه مِن أن يفهم العناية الاطية 
والتقليث :»هل تاثر فى ذلك بالقزالي6): 

لكور نما هن القرة امسن عكر اعننة الإنان يفصن عن 
العقل وعن الطبيعة؛ وذلك بقوة النقد. ثم فَصّل هذا النقدُ الطبيعة 
عن الله وعن الإنسان. وفصل الإنسانّ عن الله وعن الطبيعة. هكذا 
انفصلت الفلسفة عن اللاهوت وانفصل العلم عن الفلسفة وانفصل 
السياسبي عن الديني . 

ويبدءآ من القرن العام عفر لذت تنش خالفات بين العلم 
والتقنية» وبين النزعة الإنسانيّة والعلم, ما أدّى إلى أن يُصبح أساس 
كل شيء في نفسه لا في غيره: أساس العقل في العقل (المنطق). 
وأساس العلم في العلم (التجربة), وأساس الإيمان في الإيمان. 

وهكذا تمت في أوروبا الشورات الفكرية والعلميّة والتقنية 
والاجتماعية والأدبية . 


1/ 


والسؤال الآن: أين نقدّنا - (فكرنا) العربي من هذا كله. مسار 

وممارسة؟ 
لاد 

الكل بحسب الوحي الببير؛ عاذ سيد ل لك ما بوث 
المراوسة «الكتاننة الانسانية .ماده دنتويةن اجشاعية: 

لماذا همل النقد العربي دراسة الخصائص المميزة للادة اللغويّة 
العربية في النص الأدبي. بدءآ من هذه المفارقة الساطعة؟ 

ألا يفقدٌ هويّته ذاتها .هذا الاهمال؟ 

الات كموق اماس الدق تس ةليه الماوقنات م 
الكلمات والأشياء؛ في النص الشعريّ, بخَاصَّةء وبدءاً من هذه 
المفارقة نفسها. 

-18- 

الإنسانُ في علاقته بذاته لا يُدْرَكُ. الإنسانٌ صورَة لمعنى لا يمكن 
اكتناهه . وفي هذا محدوديّةٌ الإنسان ولا نبائيته معآ: محدوديّته, لأنه لا 
غرفت أنركا الأقياة إليه “ذائة :ول عائهمي لاأمددسية يعرف ذانه: 
افتراضا. ينتهي, أي أنه يصبح سطحاء أو صَفْحَةً بيضاء. ويبطل 
أن يكون إنساناً . 

الشعر هو لغة لإدراك هذا الذي لا يُدْرَكُ. وهذه اللّغة هى ما 
سبيت ها التْجربةٌ الضوفية العزيية ومارْستها عل نشو فريد» ” 

والتقد هو غوصٌ على هذه اللَغةء وفيها. 


حلا 


كو لا بجزءٍ منه. الواقع ما يس عذلكق: ميا 
وجودء. لا حمالية واقع . 

ويقول الشاعر: لا أقدر أن أَصِلَ إلى الحقيقة, إلا عِيرَ إحساسات . 
ومخطىء حواسي . لكن. أليست «الحقيقة» اتوعاً من والخطأ»؟ أعني 
«الخطأ» السابق. الذي لم يكتشفه بعد والخطا: اللاحق؟ 

تهت قله لا يكونٌُ ما نسمّيه ب «الحقيقة» إلا خَطأً نصطلح 
7 

ويقول الشاعر: هكذا أصغي دائماً إلى الطبيعيّ في لكي أقدرَ 
أن أنفذ إلى ما وراءه. 

«الطبيعي في: أي لجنس ء قي المقام الأول. فلحظة يكشف 
الجنسن عن تجرّؤ الوجود. يكشفٌ عن وحدته . 

الجنس نشوة هبوطٍ إلى الأعماق» كمثل الشعر. سَفْرٌ إلى التخوم 
والأقاصى . وهو في ذلك معرفة وتذكر في آن. 

والإحساس بأني أعيدن جسدي وقد 2ه مزق وأعضائي 
وخلاياي, إحساس بأنني أعيش ما لا أقدر أن أعس غنه كان عن 
في ماء طفولتي . كان أعود طفل. كني أعودٌ جنيناً يتحرك في نوا 
يحركها قطبان متحدان» متداخلان : موت يخرخ من الموت. فطيا 
تنجه إلى الحياة . 

كانق فيط ف يما لا يُذْرّك. 

النقد هو أيضاً هبوط في ما لا يُدْرَك. 
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152 
أضع. اليومَ. بين المهّات النقديّة الأولى» مهمّة تحليل الشكل ‏ 
الدّلالة في اللّغة السائدة. فهذه اللّغة تكاد أن تمحوً النشوة والرغبة 
والحيوية. إنها سَدّ بين الواقع والإنسان. 
والقصور أو العجز الذي ينسبه بعضناء اليوم, إلى اللّغة العربيّة 
لأايذرة إل اللساث العرى ذافف كتنا أشرت مرارا وأكزرف بوإا إلى 
بنية معرفيّة حولت اللغة» بطرائتي استعيالهاء إلى ركام من المفهومات 
والتّعليلات» وجعلت منا آلةً لا تنح إلا نفسهاء وحوّلت اعرف 
بْعَا لذلك. إلى نوع من الانعكاس المرآتي. وهو تحويل ساعد في 
كيت الذعوئ أن بين ألفاظ اللحة واطتقائق المعطاة» مسيّفا».: غلاقة 
بل مطابقة تامة. لا يجوزٌ العبّت بها . 
نه تحويل جَعلٌ من الكلمات أوعية تمتلىء بأجسامٍ باردة, اننمهنا 
«الأفكار». بدّت فيه حركة التعامل بالألفاظ, كأنها را تبادلر 
بضاعي , أو كأنها «عْمْلة». هكذا بدت اللّغة أشبّه بقاطرةٍ سير فل 
كر وجل لغاية واحدة: إفراغ ما تحمله, أىيْ تبليغ «الأفكار» 
بشكل مباشرء ا ومع تزايْدٍ القمع السيامي ‏ السَلطويّ, 
هيمنت تلوف معينة 0 الايد بواسطة هذه «اللغة» ذاتهاء 
وساد بالتالي. نظام معر في ع ومحدّد. 
هكذا رن وك هلله كرود عديدة. وفقاً لهذا النظام : ا 
مسف فكراً وساف وتعبيرآ» وتحدد معرفتنا بالدّلالات 


السياسية ‏ السلطوية. وكمل الكلمات» كأمها أشياء وأدواتث» أو 
كا ةر 


تضيفك إل ذتك أن الاستعمال اسم الوظيكي: الى هيمن 
على اللغة» طول هذه القرون؛ راكم عل سي ا د 
القشور والمواضعات والتكرارات» أدْى إلى نشوء عازل بينها وبين 
حركة الحياة» وطمس حيويتها وطاقاتها. وقد تطابق هذا الاستعمال. 
إيديولوجياً» مع العادات والتقاليد الموروثة تراكمياً. ومع علاقات 
الانحطاط والتبعية السياسية والثقافية. وهذا كله أذى إلى هيمنة 
خطاب ل ا علاقةٍ إبداعية مع العالم الشخصي الداخلي. ومع 


فلات العالم» وتفجّرات الذات الخلاقة., ومع مهّات الفكر 
الحقيقية . 


ل 

أقولُ: يُؤْسّس التّقد دائمآ لبدايةٍ كلام آخر. لكن. ما الكلام 
الشعريّ العربيّ السّائدء اليوم؟ إِنْه الكلام الذي يلبّي الحاجة الذهنيّة 
السّائدة» ولمع المرتبطة بهاء أو المنونّدة منها. وهذا الكلام أسواقه 
والمكاظة و وغيرها هنا هو اكد تعقيدا وأكثر اتفان * وشائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة . إنه كلام - سِلعة اواوعارطة ريم 
السلعة - الشيء إلى فهُم دوافع, من يسْتهلكونهاء يستند كذلك ترويح 
السلعة ‏ الكلام. إلى فهم دوافعٍ من يقرأونها أو يسمعونما أو يرونها. 
ويركز هذا الترويج. في الحالين. على التلبية والاستجابة, أكثر ما 
يركز على السّلعة نفسها. 

وطبيعي 95 العضاية و الخجادم. السلعة ليس أن «ينقد) أو 


«يسْتَشْرِفَ) أو ا وإنما الغناية أن «يوجه) وأن ايبشر) وأن 
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ويُسَيْطره. ومن هنا التركيرزٌ على الدور والو ظيفة : خلق ملاح 
الاسترخاء. ومناخ الاستيهامات الى تَوهِمُ بإشباع الرغبات المكبوتة. 
أو الحاجات المباشرة . وهذا مما يسهل ترويض القارىء أو السامعء أو 
الناظر. وتجريده من الوعي النقدي. وتسييره. أو تحييدّه. بحيث 
يصبح امتثالياً محمد فيه سن المعارضة. ود تنطفي 3 0 السؤال. 

الفكر ‏ النقد نوع من العمل. خلو الحياة من الفكر ‏ النقد نوع 
من اللاعمل» من البطالة: «عطلة» للذهن والعقل. والفكر ‏ النقد 
نتاجء والحياة الي تخلو من الفكر_ النقد نوع من وقت «يملؤه» 
تر نحه من كل عباعن ا إلى الاستسلام ا تتم الع 
في مناخ هذا الاستسلام. على الأفراد ‏ على سلوكهم . وآرائهم . 
واختياراتهم . 

هذا ترى أنَّ ما يُحارَب في المجتمع العربي وما مُنع هو الكلام 
القع يعلق هنا الفكر النسد > العمل وقرق أن اشر بة فيه 
دشحو للافكرء للانقد. 

وإذ يرط هناء «الحاضير» ب «الماضى). ا للمستسلم 3 
الاستسلام حالة متواصلة. بل احَتَمِيّة» لا مفرٌ منها. لهذا بدلا من 
أن يوجّه طاقته إلى التفكير. والنقد. والعمل. يوجهها من أجل أن 
«يسبى). هكذا يتحول هذا «النص» السائد الذي يحخاصره ا 
ومششاهدة ومافاء + حغول' إل بلشى سات وهكذا مود هذا 
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البلسم القممٌ في شَتى أشكاله. بالإضافة إلى أنه يشوّه الوعيّ. 
ويحجب المشكلات الحقيقية. ويرسخ السائد. 

بَلِسَمْ ‏ اسم آخر للطغيان والعبودية. 

ات 

الحدث هو «كلام» الواقع. والكلامُ هو «حدَتُ» اللّغة. 

ولا يمكن أن نَنْشأ مطابّقةٌ بِينَ الحدث والكلام, أو بين الواقع 
واللغة. 

ومحاولة الشاعر أن يكونَ ترجمانا للواقع لا تؤدي إلى إيضاحه وإلى 
الكشفٍ عنه. وإنا تؤدّي. على على العكس. إلى مُزِيدٍ من تعْميتهء 
ولخامية: العمل هو المجال الذي «يتكلم» فيه الواقع : : يتَغير ويتطور. 
والخيال هو المجاك الذي «تحدث» فيه اللّغة: تَؤسسن صوراً. ويم 
علاقات, وتفتح آفاقاً للتخيّل. العمل من مملكة الضرورة» وهو 
لذلك محدود. أما اللغة فانفتاحٌ على الخبالل, ولذلك فإِنّ مجاها غير 
محدود. 

حين نسمع أحدهم يقول, مثلاًء إِنْ الكلام الشعريٌّ يجب أن 
يكونَ ترجمانآ للواقع. أو تعبير عنه. فذلك يَعْنيء بالنسبة إليه. أن 
على هذا الكلام أن يُعيدَ إنتاج تصوره هو للواقع. أي أفكاره هو 
وظنونه وأوهاممه. وفي هذا لا يقدّم الكلام من الواقع إلا انعكاساً 
لمعرفة مسبّقة. أي أنه يزيدُنا بعداً عن الواقع , ووديدنا تهات 0ه 

عه إن ذلك أنَّ الحدتٌ والخميل أو القبيح) هو في حَدّ ذاتهى 
أجمل (أو أقبح) من الكلام الذي يُعكسه ‏ وَضْفآ. أو مدحآء أو 
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هجاءً . لا يمكن الشاعر أن يُكوّنَ وردة من الكلام تضاهي أو تطابقٌ 
وردة الطبيعة. إن «لكلام» الواقع (الأحداث. الظواهر. الأشياء) 
منطقاً يختلف جوهرياً عن المنطق الذي يحكم كلام اللغة. وليس 
بينهما أي تطابق . 
177ل 

ما يَصِحّ على أشياء الطبيعة» يصمح على أشياء الإنسان. لا يمكنُ 
الشاعر أن يكوَّنَ بكلام اللّغة جسداً شهيداً يُضاهي جسد الثائر 
الشهيد أو يُطابقه. إِنْ دور الشاعر في الحالتين لا يكمن في «الوَضْف) 
مدحا أو دناء.وفك الخدت» وإقبااكمن شيم اغرة ودلالة 
التي ساد تع د الم ْ 

هكذا يُرى الشّاعر إلى التضال الو ات تيه هو د 
مد 31 اوطافة وه ومت سيم عر را ايف بين الواقع الذي 
يفجره ه وما يتخطاف بين الراهن والقبل وقد يوقت هذا النضال 
بأحداثئه الظاهرة المحدّدة, لكنه يظل فباكما اع عت هيو تجاه 
وتطلع . وأَعمّية المقاومة الوطنيّة. مشلا. في هذا المنظور. هي أنها 
تتجاوز حدودّهاء لحظة تبدو أنها جرد أعمال محدّدة ومحدودة. ودور 
الشعر. في هذا الإطار. هو أن يكشف عن هذه الأبعاد الخفيّةء غير 
المحدودة التي تجسّدها الطاقة الانسائيّة الخلاقة . 

1 

لا يقدر أحدٌ أن يمتلك معرفة الواقع. لكي يقدر أن يدعي المطابقة 

التامة بين الواقع ومعرفته. أنا. أنت. هو: لا نعرف من الواقع إلا 


5 


بعض الصفات الثانويّة إجمالاً. والتي أَضْمَنّها عليه. إِمّا ذاتيّة كل من 
(انفعاله موووق و إما العادة. فالواقع هنا “هو إذن ماتشكيله كل يهنا 
في وعيه» وليبس الواقج بما هو وكيا هو في ذاته. هكذا ماع 
ما ليس ذاتياء أجعل منه ملكا لوعبي. لفكريء لي. الي 
مخُضِعاً إيَاه لتصوراتي. 


بدئيّاء لا تَطابّق بين ما نسميه الحقيقة وما نسمّيه الواقع . الحقيقة 
الي يؤمن بها كلّ منّا ليست إلا صورةٌ جزئية من الواقع الذي لانن 
لِصَوّره. إذنء علي - إذا كنت واقعيّاء وأؤمنٌُ حَمًا بالواقع. أن أَؤمنَ 
أن هناك حقائقٌ أخرى تمل صوراً ا ففي الواقع الواحدء 
المشترك. حقَائقٌ متعدّدة . 


عه الحقائقٌ نُّ ليست مطلقةًء وليستٍ نهائية . ذلك أنْ علي إذا 
كنت واف ]د إن افق أن الواقِع مك داف] -رؤان عل اماق 
لكي تكون واقعة أن تكون» هي أبقياً متحركة . 

الواقع إذن» تعددّية حقائق . حين لا ترى فيه إلا حقيقة واحدة؛ 


نفرضها على الجميع بقوو ماء أو تسلطة مناه فنحنٌ لا نشوه الواقع 
والحقيقة وحدهالء وإنما نشوة كذلك الإنسان ذاته . 


والحقيقةٌ إذن ليست مُعْطاة بشَكلٍ مُسيق. إنها على العكس . 
بحث سات فق النبحث. وقاز: في المعرفة. وجهد متواضل للاغتناء 
مِنْ حركة الواقع , وإغنائها. وفي 01 يكمنٌ سير الدّيمقراطية, و 
التقدم . 


دود ذلك يُصبح الواقع حلبة صبراع, أعمى ١‏ وتَطْبِحْ افيه 
تسلطاكء وتصبح السلطة إرهايا. 
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في هذا المستوى. نفهم كيف أن الشَعرَ لا سلطوي بامتيازء وكيف 
أله رمرّ لكل ما ينفي السَلطويةَ بام الحقيقة والمعرفة . احوق ها كوه 
لنا الشف هو أن الحقيقة والمعرفة. خارج السلطةء أية سلطة. وعلى 
الأخص - السّلطة في شكلها السيامي - «الواقعي». 


في هذا المستوى كذلك. يجب التوكيد على تأسيس قراءة جديدة 
(نْقَدِ جديد) . 


تركتونا عن سني عنابة جدود القراءة :و المديهوك سرافل 
نَدْخلٍ النصّ الشعري في غربال تصوّر أصحابهاء الخاص للواقع . 
فإذا رأوا في هذا النصّ ما يتطابق مع تصورهم, وما يعيد إنتاج 
استيهامهم » أحبوه ووصفوه بالواقعي» وإذا ُ يروا ذلك. رفضوه. 
وقالوا عنه إنه غير واقعي - وربما قالوا نه ليس شعراً. لاقي ف 
موقفهم هذاء لا يحون الشعر في ذاته ولذاته؛ وإِعا يحبون اتصورهم) 
الذي أعيد إليهم. ويحبون الشعر بوصفه وظيفة حققت هذه الإعادة. 
لكن هذا «التصور المعاد) ليون حجاباً يغطي الواقع. وتكون 


وظيفة الكلام الشعريٌ د السلطة القائمة, وترسيخ الجهل 
السائد . والشعر مهذا المعنى ‏ عند أصحاب هذه القراة «يعمل») و 
«يفيد) , 


ددر للق درك شه الم الشعرئ الديدج ناه وافررة 
القراءة ديد قا إنه النضن الذي ثنيم لنان' يله القرافةة أن 
نتساءل وفحل نت ويقدّم لنا «معرفة» لا «تعمل» ولا «تفيد» لأنها 
ليست وظيفية» وإِنما هي نشوة وغبطةٌ تتيحان لنا مزيداً من الغوص في 
أعماقنا وفي العالمء وتتيح لنا أن نَرْدادَ انْفتاحاً على الإنسان والواقع» 
وأن نزداد قدرة على الإحاطة بههما. هكذا يدفعنا الشعرء بفعل 
التساؤلات والتخيّلات التى يولّدها فيناء إلى رَفْضٍ كل ما يأسر 
الإنسان والواقعء يدفعُنا إلى تجاوز حدودناء إلى أن نفبجر دائيا شكال 
جديدة لرؤية الإنسان. ورؤية الواقع. وما يقوله الشعر مكان دائم 
لسؤال يقودٌ إلى مزييد من الأسئلة: تسم مالا اسْمَ لهء لكنها لا 
تبلغ أبداً ما نجه أو ما تشير إليه. 

استطراداً. ما تكونُ قيمة التقويم الإيديولوجيّ للنضٌ الشعريٌ؟ 
جواباً عن هذا السَؤال أقول إِنَ الأساسي, المبدأيّ والأولي» في تقويم 
النص الشعري, هو المعرفة الشعرية: معرفة المزايا الخاصة بالإبداع 
الشعري. وماهية اللغة الشعرية. وتاريخية هذه اللغة. فبهذه المعرفة 
وحدها يمكن تقويم النص الشعريّ بخصوصيته. وبالأدوات التي 
سو انق ع نه لفاوق دز دقانياك وليك قن 
النظرٌ إلى النصّ الشعري بمنظار إيديولوجيَ. يطمسه. ويحجب 
حقيقته. بل يتعذّر أن ننطلق من موقفٍ إيديولوجيّ مسبق. وأن 
قِفْء في الوقت نفسه, مُوقِفاً نقديًا حقيقيًا. وذلك لسبب أسامي 
هوء من ناحية, أن الموقف النقديّ الحقيقيَ يرفضُ كل صيغة 
مسبقةق. أي يرفض الإيديولوجية بوصفها صيغاً مسبّقة. وهو أنّه. من 


ا" 


ناحية ثانية» يبدأ قبل كل شيءٍء بفحص الصيغ المسبقة. الجاهزة. 
تخضا تقد 

ونحن نعرف بالأمثلة الحيّة من الكتابات النقدية الإيديولوجية في 
الثقافة العربية» أن الإيديولوجية في المجتمع العربي تمارس التْقدَ 
الشعريٌ منطلقة من مسلْماتٍ ليست من طبيعة شعريّة وإِتما همي من 
طبيعة فكرية وظيفية . فهي ترىء مشلا ادراللخة زنها عراهي لكي 
«يبلّغ) أكثرٌ مما هي لكي (يعير» . فالشاعرٌ شيل اتصال وتواصل : 
للالكد قت أن عمق نمه الشعريّ : الإفهامً» والفائدة, والإقناع . 
ف يقوله الشاعر يجب أن يكون افيا يد ومقنعاً. وهكذا 
لمعتس انار المجازيّ ‏ التخييلي الذي هو جَوْهَرٌ الشعر. 

ومن هنا يجيء تأكيدٌ الموقف الإيديولوجي على ما يسممى ب «المعنى 
المشترك)» الذي يتألف من امير معرفة مشتركة» مؤسّسة وشائعة. 
بوصفها 2 مشتركة. ذلك أنْ قيمة «المعنى» وبالتالي الشعرء ٠‏ هي 
بحسب الموقف الإيديولوجي. في كونه مشتركاً. وفي أن قدرته 
التأثيريّة - الإقناعية كامنةٌ في كونه مشتركاً. الشعر. والحالة هذه. 
«يعمل» بالمشابة والتذكر: يقول لجاعة المؤمنين هذه الإيديولوجية أو 
تلك.» الأشياء والأفكار التي تشبه ما يعرفونه» أو تذكرهم بما يعرفونه . 
عل فوم تدم اي ع اا فهو في الحقيقة لا يقول 
شيئاً «جديدأ» عليهم . 

وهذا مما يؤدّي إلى أن تكون النظرية الإيديولوجية في الشعرء 
نظريةً في التلقّيء لا في الإبداع, لأنّ هذا يشير بطبيعته تناقضات 
وإشكالات كثيرة: بين الدال والمدلول» بين الذات والموضوع» بين 
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الكلام والعمل» بين الفرد والجماعة. وبين الرغبة والسلطة. وأمم 
هذه كله تقف المذهبية الإيديولوجية عارة تاماًء أو على الأقل 
تملهاء وتحيد عن مواجهتهاء. بشكلٍ أو آخر. بحجة أو بأخرى. 

وفي هذا ما قد يُفِسَر القولٌ بشنائيّة «اللفظ» و «المعنى». أو 
«الشكل» و«المضمون». فالمعنى. بحسب المذهبية الإيديولوجية. 
ترجو هساك :متنا :وقد اعطتة مر 6 والهد: وإلدما لا عابة: 
بورمفيةة اانه الصَالحة, المنقذة. . . إلخ :والمهم إن جالئمة 
إليهاء هو: كيف يصوعٌ الشاعر «معانيها) ويُوصِلُها إلى المتلقي 
(الذي يجب أن يقنع ويؤمن. إن كان لا يزال «كافراًي أو الذي يزداد 
قناعة وإيماناً مباء إن كان «مؤمناً»). وبِقَدْر ما يحاول الشاعر أن يخلق 
هو نفسه «المعنى). ننه هذه المذهبية. وتنبذه . فالشاعر في هذه 
المذهبية. لا «ذات» له. إِنْه «ميت») بوصفه «ذاتأ» مستقلة, وعليه أن 
يكبت عالمه الخاص. الحميم. وهو عند كل شاعر حقيقي» متناقض 
وغرائبيّ ولا عقلان. إِنَ «أنا» الشاعرء بعبارةٍ ثانية» يجب أن تذوبٌ 
فى وتحن» الجاعة. والشحر»: إذق تشاط وطيفيٌ لخدمة شيو ما.. إنه 
بحسب هله المذهبيّة. تعليمي بالفرير ها ع (مدح 
الأفكار الصّائبة. أفكارهاء وهجاء الأفكار الخاطئة. أفكار الآخرين). 

وها كانه هدام برقم أبهنا الالألدق تيع الاندمر رجي 
للشو .ها قطان معها ولا مها هو ادس أ اشر لقي الما 
وما لا يتطابق معها ولا يلائمها هو الشعر القبيح. الرديء. وليس 
هذا 9 شكل آخر القت القديم من «المعاني»» وهو موقف نشأ 
في ظل فهم, معين للدين» عبر عنه أوضح تعبير. الجاحظ في تقسيمه 


4 


«المعاني» إلى قسمين: «شريف» و «حقير». وتنبغي محاربة الثاني لأن 
م 0 العابيني م الساقط. 0 2 
ذلك وق ا و«الفساد أسرع إلى النان: وأشد التحاما 
بالطبائع», (البيان : 6٠١/١‏ ). 

وهذا كلام إيدي و لوجي (سيامي «ديني)») وليس 1 ولا يدخحل 
في طبيعة الشعر. وفوكد لاود ابد وااو ار عدا أنواع 
الرقابة والقمع والكبت والطغيان وإلى كل ما يؤدي إلى «قتل» الشعر 
والإنسان مع . ذلك أنْ اللبعن هبن الطاقة المحرّرة. باعار ولا يمكن 
أن كون مدا أو كاجتواء مه تناول «المعاني» الني م 
«فاسدة). إن هذه «المعاني)» على افتراض وجودها. تُصبح «شريفة) 
منذ أن يتناولها الشعر. 

5:6 - 
كل نَقَدِ لا يكون نقداً للنقد. ولا يعول عليه). 
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معلقة أمرى . القيس 


بسِقطٍ اللوى. بين الدّخول». فحَومل 
؟ فمُوْضِمَ فالْقراقِء لم يَعْفُ رسمُها 
»* ترّى بعر الأزام فى عغرصاتها 

بتدكجان كالنة خييه “لمعمل 
4 وإن «#يشاتن: ‏ در 0 

فهلُ عند رسسم دارس من مُعوْلٍ 
5 ككتأبكَ مِن ثم الْوَيْرِثِ قُبلهاء 

عاضا 1 كات , اق 


(0) السقط :قلع الرمل النتدق تن طرق اللوى: الرمل الملتوي في تجمعه. 

(0) لم يعفك: م بمج. رسمها: أثرها. نسج الريحين: اختلافهما على الأثرء تستره الواحدة بالرمال 
فتكشفه الأخرى . 

)2( العبرَة: الدمعة. الدارس: الذي كاد يضمحل من الآثار . المعوّل: المعتمدٌ. 

30( الداب: : العادة, تتابع العمل والحدٌ في السعي . مأسل : اسم جبل . 
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اتا فد ليوات مدر 
تيم الصّبا جات بِرَياالقرنفل 

كانع؟ غتداة الينينيوة ‏ مسملواء 
لدى سَمُرات الحيًء. ناقف خنظل 

ففاضت دموعٌ السعين منيء فتنانة 
عسل التيسةة حتى بل دمعي محمَلي 


ألا رب يوم. لك ممِي. 0 

ولا .سينا" .يسوم “سذارة جُلْجَل 
ويوم عفرت للعذارى عابي 

فياعجبياً من كورها الملتحمل 
فظل التعذارئ: يرعتين بلحمها 

وشحم كهدّاب اليمقس اللتفل 
ويوم مكلت الخذر. جذر عَليِْرَةٍ 

فقالت لك الويلاتٌ إِنَك مُرْجَلِ 


تضوع الطيب وضاء انتشرت رائحته. الريًا: الرائحة الطيبة. 

سمُرات: شجر عظيم له شوك. الحنظل : نبات يمتدّ على الأرض كالبطيخ وما شاكلء وهو 
شديد المرارة. ناقفة : الذي يشق ثمرة فيستخرج. بزره. فتدمع عيناه . 

المحمل : حمالة السيف. 


)0١(‏ رت تستعمل. في الأصل. للتقليل وكم للتكثير. دارة جُلجل : موضع كان فيه غدير ماء. 


وفيه نحر الشاعر نافته لبعض بنات العرب. كما يقول. 


حلا 
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0050 


0 


لحف 


ديف 
1" 


دول وقد مال ا 7 

عقرتث بعيري يا انرا القيسء. فألزل 
فقلت لما سيريء وأزخي زَمامَهُ 

ولا لتحعندسي مسن جناك المعلل 
يشلك بيلق فك طترفث ومبرضع. 

فألهيتها عن ذي تمائم حول 
إذاننا يك هد انهاه الصرفية اله 

علي وآلئت ل ل تحلل 

اتاف عب ماري اش يَفْعَل؟ 
إن تك قد عالت مني 6 


عقر : البعير: ضربه على رجليه ليسقط. فينحره. الكور: الرْلٍ. المتحمّل: المحمول: 
ل ا بعد أن نحرها هن . 
ظل : في فعل كذاء إذا أتى عليه الغهار وهو في عمله . اهُدّابِ وافُدب: اسم لما استرسل من 
النيء ء كالشعر, والأشفار وأطراف الثوب. الدِمُقس: الحرير الأبيض. 
أفاطِم : : الألف للنداءء وفاطِمَ ترخيم فاطمة. وهي فاطمة بنت عبيد بن ثعلبة العسامري. 
بعض: منصوب على المفعولية لأن مهلا ينوب مناب «ذع2. . أزمعت. فصدت. وطنت 
نفسك. الصّرم: الهجر. والمصدر الصرْم. أجلي : أحسني. 
أغرّك: ألّك على الفرة : فعل من لم يجرب بالأمور. 
الخليقة: الخُلق. تنسّل: تسقط. من نسل ريش الطائر: سقط إن ساءك خلق من أخلاقي 
أو كرهتٍ خصلة من خصالي. استخرجي قلبي من قلبك يفارقه. 
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وشخيصضية د لا يُرامُ نجباورّها 
1 تمْتغت من هو هاغير مغجل 

تجاوزت أحراساآً إليها ومعشراً 
عابي جراصآاء لو يُرِرٌونء» مُقئَلي 

إذا ماالشريافي الساء تعرضت 
مق فاشك الوقاب «العمدل 

فجئت وقد نضت لجو 0 
لدى السسارء لالبِسَة االمقسل 

فقالت يمين الله مالك عند 
وما إن أرَى عننك الغواية تتجلى 
فقمت بها أمثبى.) تجر وراءنا ْ 
عن الرهي أقدال: حرط برل 

فلا أجرْنا ساحة الحيّء وانتحى 

مَددْتُ بغطني ري فتهايلت 


عب هضيمٌ الكشح.ء رَيَاالمخلخلٍ 





22 ذرفت: دمعت. ابكار 0 مكدر ول يُسمّع بمفرد له. المقّل: المذثّل. ما 


)2 الكشح : الخصر ا 0000 : شدّة الخلي المقصود زمام يتمذ من السيور 


فيجيء حسناً ينا يتثتى . الأنبوب: ما بين العُقدتين من القصب وغبرم ؛ أراد ببه أتبوب 


البرْدِي؟؛ النابت في جوار النخل. ووصف النخل بالسّقي أي المشقي . ا مذلّل: أي المذلل ح- 
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فيه 
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تَرائِبُهامصقولةً كالسجنجر 
بكر الفا البباضن بصتيرة: ٠‏ 

غذاها تميرٌ الماء غير محلل 
عطية وشيم عن أسييلء ليسي 

مشاظرة عن يعن وخر مطل 
وجِيْدٍ كجيدٍ الريمء ليس بفاحش. 0 

إذا هي ا 5 ولا بمغطل 
وفرع وين النسن) أشنود فاحمء 


أت كق: التهخلة المُتععثقكل 


بالماء حتى يطاوع كل من مد إليه يده. ‏ شبّه خصرها بلينه وتعظفه بالزمام المجدول المنني, 


وشبّه ساقها بأنبوب الرَرّدي النابت بجانب النخبل المسقي فيظلَهُ التخل من الشمس فيحفظ 
صفاء لونه ورونقه . 1 

الممَفْهَفَة : الحفيفة اللحم . الأاضة: الممسترخية البطن. الترائب. الستربية: موضع 
القلادة من الصدر. السّجَنْجَل : المرآة» وهي رومية معرّبة في قول الشراح . 

اليكر : من كل شيء: مالم يسبقه مثله. والمقصود به هنا أول بيض النغامة . المقاناة: 
المخالطة . يقال : ما يُقانيني خلق فلان : ما يشاكل خلقي . النمير: الماء المفيد المغذي وإن لم 
يكن عذباً. غبر محلل : ل يلل عليه أي لم ينزل به أحد فيكدره فهو صان. شُبَّه لون المرأة 
بلون لمعا اح إلاره كد لا 11 صر يئته . 
وني شرح التتريزي يقع هذا البيت بعد البيت : : إلى مثلها. . 

تصد: تعرض. اتبدي :: تظهر. أصيل: تعب الخلا بطل للك الناظرة : أراد بها عينها . 
وَجْرة: موضع ٠‏ أراد بوحش وَجْرة الطباء : شبّه عينها بعين الظبية الْطفل: أي ها أطفال. 
الجيد: المُنق. الرئم والريم : الظبي الأبيض الخالص البياض. الفاحش: ما جاوز القدر 
المحمود من كل شيء. نصّته : رفعته . مطل : الذي لا حَلّ عليه. ‏ شبّه عنقها بعنق الظبي 
في امتداده واستدرك قائلاً بأنه لا يتجاوز الحدّ في طوله وهو ليس بعارٍ من الحلي . 

الفَرْع : الشعر التام. المتبن : ما عن يمن الصلب وشماله ؛ الظهر. أثيث: كثير كشر. القئو: عذق 
النخلة أو شمراخهاء وهو يقابل العنقود للكرم. الممعتكل : مدل الذي قد دخل بعضه في 
بعض . 
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دف تطروت إلى الثل 

ا اليقاص او ا ا 
0" وَكقشح لْطِيفٍ كالجديلء حص 

اك لق لا كر د م 
9 وتُضْحيء فَعَيثْ اليك فوق نِرَائِهاء ْ 

نَؤُومُ لتحي , تنتطِقٌ عن يل 


4م وتغطو برخصٍ غير رق كتاكفة 
أساريعٌ ظَبِي , أو نساويك إشجل, 
الاي العام لا يد أجلي 
خودرا: جا درافسيد. اتسين 


(5) الغدائر: ج. الفديرة: الذؤابة من الشعر. مُسْتَصرْراتِ: مرفوعات» وأصلها من الشرْر. 
القتل عل غير جهة لكثرتها. العقاص: ج. العقيصة: : الخصلة من الشعر تُجمع فتُتفتل تحت 
النوائب. وهي مُشْطة معروفة يُرسلون فيها بعض الشعر. ويُثنون بعضه. فالذي فتل بعضه 
على بض هو المثق. والمرسل الْسرّح غير مفتول. فذلك قوله في مُثنى ومُرسل. ‏ القصد 
وفور شعرها وكثافته. واستعماها تلك المشطة الموصوفة . ومنهم من يروي: : «ِيَضِلٌُ العقاص» 
على أن العقاص واحد. ومعناه المذرى وهو نوع من الأمشاط مفرد كالشوكة يُصلح به الشعر 
فيكون المعنى أن شعرها لكثافته يضيع فيه المدرى. ‏ وعلاء الفصيح يكرهون لفظة 
«مستشزرات» لتنافر الحروف فيها. 

(م*) الفتيت: والمتات: اسم لدُقاق الشيء الحاصل بالفت. تنسطق: تشدّ النطاقء أي المتزرء 
على وسطها. التفضل : لبس الفضلة وهي ثوب واحد يُلبس للخفة في العمل. ‏ يصف هذه 
المرأة بالدعة والنعمة وخفض العيش. فهي تنام إلى الضحى على فراش يتشائر عليهٍ قُتات 
المسك. فإذا نمضت لم تحتج إلي الاثتزار للعمل لأن فا من بخدمها. 

(4) تعطو: تتناول. الرّخص: اللين» الناعم . صفة البنان. الشأن: الغليظ ٠.‏ ظبي: هنااسم 
موضع. . الأساريع: جد . الأسروع: نوع من الدود أمدن الظهر يكون في الترمبل 
والحشيش . المساويك: جمع المسواك : : ما تُخلّف به الأسئان. الأسحل: شجر له أغصان 
ناعمة ‏ والبيت وصف الأنامل . 

(50) الممبى : بمعتى الإمساء. حبكل : المتقطع عن الناس لعبادة الله خصّ الراهب لأنهُ لا يطفىء. 
سراجة بل يرفعهُ عل منارة ليهتدي به الضالٌ. 
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34 ل لكتالييا نات الملل عطاك 
إذا ان اميك كرك بين 2 ويحول 
4 تست عمايَاتٌ الرّجال عن الصبى؛ ْ 
ولعي فصؤادق عن هراك بحنسشظل 
مع أل رت خصم فيك. التوى؛ ف ا 
فصيح. ٠‏ عل ل غير مؤتلٍ 


ييل كتمبوج 0 سُدولَه 
ه: فقلت له أن 1 دياك 


وأَردَف امتجنازا 2( نا 1 :1 
و د ً 


(41) اسبكرت: امتدّت. الدرع: قميص تلبسه المرأة. المجول: قميص تلبس الجارية الصغيرة. 
أشار بقوله بين درع وبجول. إلى أنها شابّة ليست بصغيرة ولا كبيرة. 

(45) تسل : نسي. زال حبّه أو حزنه من قلبه. العبايات: ج العراية : الجهالة. مُنْسل : منفعل من 
السلو أي النسيان . 

(45) الخصم: يكون واحداً وجمعاً ومؤنثاً ومذكراً. الألوى الشديد الخصومة كأنهُ يلتوي على 
خصمه بالحجج. النصيح : الناصح . التَمذال: اللوم كالعَذْل والعَذل. مُؤتل: مقصّر. 
رب خصم شديدٍ الخصومة كان ينصحني ولا يقصر في لومه إياي على هواك. رجرتة 
ورَدّدته . 

(45) وليل : الواو واو رب . كموج البحر: : يعنى في هوله وكثافة ظلمته . السدُول: جخ: سدل: 
الستر. وإرخاؤهُ: إرساله ومدّه. ‏ ورب ليل يماكي أمواج البحر في توحشه ونكارة أمره 
أرخى عل ستور ظلامهِ مع أصناف همومه ليختبر أمري وينظر ما عندي من الصير لشدائد 
الدهر. 

(1:8) عطى : مدّد . الصَلب: عظم الظهر. اردف: اتبع . الاعجاز ج. العَجْرْ: المؤخر. نا : 
مقلوب نأى : بعد . الكلكل: الصدر. أراد وصف الليل بالطول فاستعار لَه صلياً. ثم 
تمطياً لأن التمطي يزيد ني طول الصلب, ثم بالغ في طوله بأن استعار لأوائل الليل كلكلا - 


3"21/ 
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امنا اللبل التطويل: آلا الجيل 
بصبح . وما اعبات ملك ١‏ بسامتسرل 


: فيالك من ليل ٠‏ كَأَنَ نجِومَةُ 


بكلمُغارالفتل. وس سيد 1 


8 كنان الحكبونا علقت ف مصامها 


كامتراني كناف إل عت تددن 


5غ وقرئة أقوام جعت عصامها 


على كاهل منء ذَلُول مُرَحْلٍ 
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ولأواخره إعجازاً يردف بعضها بعضاً. وتلخيص المعنى : قلت لليل حين مد ظهرٌه. أي 
أرط طولّه وازدادت أواخرهُ طولاً وبعدت أوائله . . . «الا أبها الليل الخ». 

الامثل: الأفضل . قلت لليل : انجلي يصبح , أي اكشف ظلامك بضياء الصبح . ثم قال: 
ولكن الصبح ليس بأفضل منك عندي. لأن هموم النهار عل ثقيلة كهموم الليل. والياء في: 
«الجلي» إشباع . - قال الزورني :ولا ضحر بتطاول ليله خاطبّه وسألهُ الانكشاف. وخطابة ما 
لا يعقل يدل على فرط الوله والشدّة. 

الأمسراس: ج. المرّس. الجيسل. الضم : جد الأصلم : الصّلب. الجندل: الصخرة 
الكبيرة  .‏ يقول تخاطباً الليل : يا عجباً من ليل طويل كأنّ نجومُه شُدِّت بحبال من الكتّان 
إلى صخور صلاب. استطال الشاعر الليل فقال ان نجوم هذا الليل لا تبرح من مكانها ولا 
تغرب . كأها مشدودة بحبال متينة إلى صخور صلبة . 

وأورد الزورني وغيره» بعد هذا البيتء أبياتاً أربعة ينسبها أكثر الأئمّة إلى تأيّط شراً. 
فأسقطناها من المتن. وأئبتناها في الحاشية. وهي : 

وقربةٍ أقوام جملت عصائّها عل كامل مني. ذلول مُرخلٍ 
ووادٍ كجوف العير قفر قطعتة به الذئب يعوي كا خليع المغيلٍ 
فقلت لهُ. كاعوى: إن شاننا 2 قليل الغنىى إن كنت كاتمول 
كلاناء إذا ما نال شين افاته. ومن يحترث حرثي وجرلك بزل ! 
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5ه وواد كجوفٍ العير قَفْرٍ قطعئُه 

جه ادم فون ساسياتم الخصل 
١‏ فقلت له لكا عوى : إن شأننا 

تفي إن كتنيك 0 عدا 


؟ه كلانا إذا ما نال شكاً أفاتة 

ومن يحُترث جرحي وحرثكء. بهزلٍ 
08 وقد أغتديء والطيرٌ ق. وكتناساء 

بملجردء فين الأراحن. ميكسل 
:0 مكرء مم #«متفيما: مُدبرء معأ 

كَجُلْمودٍ صخر حطهُ السيلُ من عل 
ه00 لتتة 0 ابد عن حال متيف 

كن “زلف تفرك محر 


(00) اغتدي: اذهب باكراً. وكنة الطيرة عشهُ. الواو في قوله «والطير» للحال. الأوابد: 
الوحوش ج. آبدة. المنجرد: الفرس القصبر الشعر. قيد الأوابد: ذو تقييد لهها. الميكل: 
الضخم . - اني ربما باكرت الصيد. قبل نهوض الطير من مواضعهاء بفرس قصير الشعر 
يلحق الأوابد فيصير ها بمئزلة القيد. 

(04) مِكرٌ: اسم مبالغة من الكر الغطف على العدو. المفر: اسم مبالغة من الفرٌ: الرجوع . 
المقبل: الحسن الاقبال. المدبر: الحسن الادبار: المتنحي عن الموت. الجلمود: الحجر 
العظيم. من عل: من فوق. يقول: ان هذا الفرس حسن سواء يكرٌ أو يفر. يقبل أو 
يدبر إذا أريد منهُ شيء من ذلك. ثم شبهةُ؛ في سرعته وصلابة خلقه. بحجر عظيم ألقاهُ 
السيل من علو إلى أسفل . 

(06) الكميت: الفرس ذو سواد وخمرة. وجرّه على كونه صفة لمتجرد. اللبد: ما يلقى تحت 
السرج. الحال: مقعد الفارس من ظهر الفرس . الصفواء: الصخرة الملساء. المتنزل: 
النازل» صفة لمحذوف تقديرة المطر. ‏ هذا الفرس. لاكتناز لحمه وانمفلاس صلبه. يزلق 
اللبد الموضوع على ظهره كما تنزل الصخرة الملساء قطرات المطر النازل عليها. 
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05 


لاه 


ك6 


670 


2068) 


روه 


جتل الشالطل» عتعافي» كان اعسارافيوة 
إذا جاش فيه حَميّهُ. غلي مِرُجل 

مِسَعٌ ء إذا ما السَابِحات؛, على الوَقَء 
افجرن «عوارا" سالتعيه امن 

كول الم شعن مورك 
وتاري بطامراك اتسين لشفل 

فرتم اكد ورت «اكرحيييي ذا 
ْ 12 ست رسي ار 

له أيطك لبنى. وسنانا تماتئة 
وإرخصاء مير حانٍ. وككترييت شن 


الذبل: الضمور. الجيّاش: مبالغة من جاشت الفدر: غلت الاهتزام: صوت جري الفرس 
إذا جاش . الحمي: الحرارة. المرجل: القدر. ‏ ان هذا الفرس عل ذبول خلقه وضّمر 
بطنْه. تغلي فيه .حرارة نشاطه فيسمع منهُ صوت كغليان القدر على الثار. 

المح : اسم مبالغة من السحٌ: الصبّ والدفع. السابح: من الخيل: الذي يمد يديه في 
الجري كأنه يسبح في الماء. الونى: الفتور. الكديد: الأرض الصلبة المطمئئة. المركل: الذي 
يُركل بالأرجل أي يوطأ بها. ‏ يجري هذا الفرس جرياً سهلاً كما يسح السحاب والمطرء إذا 
فترت الخيل السريعة. وأثارت الغبار بأرجلها من التعب. 

الخفٌ: الخفيف. الصهوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس استعمل فيها الجمع للاتساع . 
ولا يخفى أن إضافته إلى ضمير الفرد نزيل اللبس . ألوى بالشيء: رمى به وأذهبة . العنيف: 
الثقيل الركوب . إن هذا الفرس. إذا ركبه الغلام الذي لم يكن جيد الفروسيّة يزلق عن 
ظهره لشدَّة عدوه وفرط نشاطه في جريه, وإذا ركب الرجل الماهر في الفروسيّة لم يتيالك أن 
يصلح ثيابه . 

الدرير: السريع. الخذروف: لعبة تعرف بالخرّارة يلعب بها الصبيان. وهي جُليْدة مدورة 
فيها خيطان موصلان كلم جذبها الصبي بأصابعه دارت فسمع لا دوي. أمره : احكم فتلهُ . 
تتابع كفيه : متابعتهما ومواصلتهها. ‏ معنى البيت ان هذا الفرس بسرعة جريه يشبه دوران 


4 


الخذروف إذا بالغ الصبي في فتله . 


ايطل الظبي : خاصرتة وكشحة. الارخاء: شدّة عدو الذئب. التقريب: رفع الرجلين معاً 
ووضعهها موضع اليدين. التتفل: ولد التعلب. شبه خاصرتي الفرس بخاصرتي الظبي في - 
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١‏ صليع. إذا آستدبرتهء سدٌ فرجه 


تحافه مويك الأرص + المي يناسن 


5 كأن فل المتوين شح إذا التهو 


#و كدان" ووطة -انانيات” - سر 


مَذَاكَ عروسٍ أو صَلاية خحنظل 


غصارة حَناهء بشيب مُرَجَل 


ا ا ل 0 


و 


عذارى دُوارٍ ك2 ملاءِ يليل 


560 فأَدِِرنَ كالجزع 0( لهل نيتقد 


ل١‎ 


05 


كل 


055) 


إفلفق 


بجيدٍ مَعَم -النسنية براه 


دقتهم| وضمرهما. ثم شبه شاقيه بساقي النعامة. ثم شبه عدوهُ بعدو الذئب. وتقريبة 
بتقريب الثعلب وهو أحسن الدواب تقريبا. 

الضليع : العظيم الاضلاع. الاستدبار: النظر إلى الشيىء من مؤخحره. القَرج: الفضاء بين 
اليدين والرجلين. ضافٍ: طويل سابغ . نعت لمحذوف تقديره ذئب. الأعزل: الذي يميل 
عظم ذنبه إلى أحد الجنيين. ‏ هذا الفرس ضخم الأضلاع, إذا نظرت إليه من مؤخره. سد 
الفسحة بين رجليه بذنيه الطويل. السابع حتى فوق الأرض بقليل, دون أن يميل إلى اليمين 
أو إلى اليسار. 

المتنان: ما عن يمين الفقار وشماله. الانتحاء: الاعتماد. القصد . المداك: الحجر الذي يُسحق 
به الطيب. الصلاية: الحجر الأملس الذي يُسحق عليه شيء. - شبّه الملاس ظهر الفرس. 
واكتنازه باللحم. بالحجر الذي تسحق به العروس الطيب أو بالحجر الذي يكسّر عليه 
الحنظل . 

الهاديات: المتقدمات, وهنا متقدّمات الطرائد. المرججل: من الشعر: المسرّح, الممشط. - 
شبّه دماء أوائل الصيد, في نحر الفرس. بعصارة الحناء في شعر الأشيب المسرّح . 

عنَّ: ظهر. السّرب: القطيع . نعاجة : أنائةُ. الدُوار: حجر كان أهل الجاهلية يطوفون 
حولهُ كا يُطاف بالكعبة. الملاء ج. الملاءة: الملحفة . المذيّل : الطويل الذيل. ‏ ظهر لناء إذ 
خرجنا إلى الصيد على هذا الفرس. قطيع من بقر الوحش تشبه اناه بطول أذنابها وسبوغ- 
شعرها أبكارًا يطفن حوله دوار حال كونِن في ملاحف طويلة الذيول. 

الجزع: الخرز الياني. الجيد: العنق .. المعم والمخول: الكريم الأعام والأخوال. ان هذه - 


5١ 


5 فألحقنا بافادياتء ودوك 


بجواجريا ل عزون 4 كايا 
/ا5 فعادى عذاء بين ثور ونسعجةٍ 

دراكاً. ول ينضح بمساءٍ فيغفغسا 
38 فظل طَهة ؛اللْحم من بين مُنْضِج 

صَفيفَ لسرا أو قدير معجل 
> :ورحتمناء مكتاد اعرف يسقصر دونه. 

متى ما ترّق ل التتعدة فيه تَسّهّل 
6 فبات عليه سرجه ولجامهة. ا 





- النعاج كأهاء باختلاف ألوانباء قلادة خرز يمان في عنق صبي شريف . 

(15) الجواهر : المتخلفة. الصرّة: الجباعة. التزيّل : التفرّق. ان هذا الفرس», عند ظهور 
الصيد, الحقنا. لشدَّة عدوه. بأوائل الوحش, وترك وراءَهُ أواخرها مجتمعة لم تتفرّق بعد. 
يريد أنه يدرك الأوائل. قبل تفرّق جماعتهاء لشدّة عدوو. وكأنه يريد أن القطيع كلهُ خالض 
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له 

(307) عادى: عادى بين الصيدين عداءً: والى بينهها يصرع أحدها على أثر الآخر. الدراك: 
المتابعة» وهو مصدر في موضع الحال أي مدركآ. النضوح بالماء: الابتلال بالعّرق. ان 
الفرس أدرك القطيع . ووالى بين الثور والبقرة الوحشيّة في شوط واحد. ولم يعرق عرقاً 
مفرطاً يغسل جسده . 

(14) الظهاة: ج. طاهٍ من طهى اللحم طبخٌ. الصفيف: المصفوف على الحجارة ليشوى. ونصية 
على انه مفعول لمنضج. القدير: المطبوخ في القدر. المعجّل: المطبوخ على عجلة. - لكثرة 
الصيد صار الطبّاخون صنفين منهم من ينضج الصفيف أي يشوي اللحم المصفوف على 
الجمر. ومنهم من يطبخ في القدر على عجلة. 

(9ه) تَرَقٌ: : وتسهّل: جزومان للشرط بمتى. وهما عوض تترق وتتسهّل. ‏ ثم رجانا بالعشي 
وعيوننا كادت تعجز عن ضبط محاسن هذا الفرس» ومتى ارتفعت العين لتنظر اعلاة 
اشتاقت الى أن تنظر أسفلهة. يريد أنه كامل الحسن مها ارتفعت العين الى أعالي خلقه 
اشتهت النظر إلى أسافله . 

- فبات. . . : بات هذا الفرس وعليه سرجه ولجامة. وبقي قائمآً بمعاينتى وبين يدي غير‎ 07١ 
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7 أضَاحْء ترى برقاً أريكٌ ُميضهةٍ 
75و يْضىءٌ ينتاف أو 0 راهب 
أمال المسليط بالدُبال, المفتل 
وبين هه ةا ما ااه 
الل مر بالشتعم: امن يتوت 
وأيسسرة على السَتار فيَذبُل 
0 فأضحى يسم الما فوق كُتَيِفَة 
بكي شق الأذكان تت المكسيس. 
- مُرِسَل الى الرعي. وذلك دلالة على كرمه واججتزاله بالقليل من الأكل. واستعداده الدائم 
(1/) صاح: ترخيم صاحب. وميض البرق: لمعانه. لمع اليدين: تحركهم. الحَبِيّ : السحاب 
المتراكم . المكلل : المستدير كالأكاليل. ‏ هل ترى برقا أريك لمعانه وتحركه. في سحاب 
متراكم . » كتحرك اليدين. 

(797) السّنا: الضوء . السليط الزيت . الذّبال: اج ذبالة : الفتيلة . - قال أكثر الشراح أن قولة: 
امال السليط بالذّبال من المقلوب وتقديرة امال الدّبال بالسليط أي صبّه عليها. - يقول ان 
تلألؤ هذا البرق وتحرّكةُ يحكي تمرك اليدين» وضوءه يحكي ضوء مصابيح راهب امال 
فتائلها بصب الزيت. 
بَعْد أصلهُ بَعْد فاسكن العين للتخفيف وما زائدة أي بَعْد متأملي. ويروى: بُعْدَء كأنة منادى 
حذف حرف ندائه أي يا بُعد ما تمَلهُ. والمراد ما أبعد السحاب الذي كنثٌ أنظر إليه. 

زحقة قطن : جبل في بلاد بني أسد. الستار ويذبل جبلان نما يلي البحرين, بينهها وبين قطن مسافة 
بعيدة ٠‏ الشيم: : مصدر شام البرق: نظر ! إليه يترفب مطره . - يقول ان جانب هذا السحاب 
الأيمن على جبل قطن وطرفة الأيسر على الستار ويذبل . - وصف غزارة المطر وعموم جوده. 
وقولهُ : بالشيم متعلق بفعل محذوف أي اني أحكم بذلك حدساً وتقديراًء لأنهُ لا يرى هذه 
الجبال. 

(/0 كتيفة: موضع في اليَمَن. يكبّهَا: يقلبها على الرؤوس. الأذقان. هنا مستعارة, وانما يريد - 


وفنا 


5 ومرٌ على القَنانٍ من تفيانه. 

فانزل منه العُضْمَ من كل منزلٍ 
لالا وتَيِنَءً ري يترك بهننا جِدْعَ نخلكق 

ززاف امفيك 0 كييك . مجددكن 


َ 
2 


8 كان تميراة في عرانين وبله 


7, كان رغم رامس ال حهنة غناو 
5 فجن اللشيدل» والأغثاءٍ كل مغزل 
وألقى بصحرهءٍ القبيطٍ بعاعة 


تتؤزل الباق :ذي الحعنيات التحمسل 


- أعالي الشجر. الدوح: ج. الدوحة: كل شجرة كبيرة. والكَتْهبل ضرب من الشجر العظام 
ينبت في البادية وهو من نوع العضاه. ‏ ان هذا السحاب أضحى يصب في الماء فوق كتيفة, 
ويقتلع أشجار الكنهبل ويلقيها على وجوهها. 

(75) القنان: جبل لبني أسد. النفيان: ما تطاير من قطر المطر أو من الدلو عند الاستفاء. 
العضّم: ج. الأعصم الوعل الذي ني ذراعيه بياض أو لون يخالف سائر لونة. ‏ وصل من 
رشاش هذا السحاب إلى القنان فأنزل الوعول من كل موضع من هذا الجبل . 

(/ا/) تيماء : قرية قديمة في شهالي بلاد العرب. |الأطظم : البيت المسقف. يقول ما ترك هذا السيل 
جذع نخلة في تيماء » إلا قلعها. ولا بيتآً إل خربة. خلا ما كان مشيّدآً بحص وصخر فانة 
م 

(8/) ثبير: اسم جبل . عرانين: ج. عرنين: الأنفاء مقدم الشيء. مستعارة هنا لأوائل المطر. 
الوبل: ا . الوابل: المطر العظيم القطر. البحاد: كساء مخطط . مُرْمّل: ملتفك. والقياس 
رفع لفظة «مُرْمّل» لأمها نعت كبير. ‏ معتى البيت تشبيه جبل ثبير» وقد هطل عليه أول المطر 
فخططه بما جرّه من الأعشاب وأغصان الشجر والوحول. بسيد كبير في قومه يلبس كساءً 

(9/) المجيمر: اسم أكمة. الأغئاء: ج. الفثاء: ما جاء به السيل من الحشيش والأغصان المكسّرة 
والوحول. فكلة المغزل: رأسه المستدير. 

(80) الغبيط : أكمة انخفض وسطها وارتفع طرفاها, سّميت كذلك تشبيهاً بغبيط البعير. البعاء: 
ثقل السحاب من المطر؛ ألقى السحاب بعاعه: ألقى ككل ما فيه من المطر. اليماني : صفة - 
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كان -تتكماك ٠‏ الوا عددية 


فسأن التسناع شيه» غترقئىء عشية:» 


ركم 


"0, 


لمحذوف تقديره التاجر. العياب: ج . العيبة : ما يجعل فيه الثياب. ‏ شبه نزول المطر بنزول 
التاجر اليماني وشبّه أصناف النبات المختلفة الألوان, النابتة على أثر المطر. بصنوف الثياب 
المحمّلة في العياب والتي ينشرها التاجرء حين نزوله. 

المكاكي: ج. المُكاء: طائر كثير الخفوث بجناحيه, سمي كذلك لأنه يمكو أي يصفر. 
الجواء ج. الجر الوادي. عُديُة: تصغير غداوة أو غداة. صُبحن سقين الضبوح: شرب 
الخمرة صباحآ. السّلاف الخمرة الجيدة من العنب. المُفلفل: الذي ألقي فيه الفلفل. 
كأن هذا النوع من الطيور في الأودية سّقيت أجود الخمرء وذلك لحدّة ألستتها. وتتابع 
أصواتهاء ونشاطها في تغريدها. 

الأرجاء : النواحي. الأنابيش أصول النبت. العنصل : البصل البرّي. -شيّه قوائم الوحوش 
الملطّخة بالوحول. على أثر المطر. بأصول البصل البرّي . 
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«لاميّة العرب» (مختارات) 


1 “أقيتمواايقى آأئى صدور سكيم ' 
فإنٍ إلى قوم سواكم لآأمسيل 
؟ فقد نمت الحاجات. والليل مُقَمِرٌ 
وشحدت لطيات. مطيا وأوجيل 
* وني الأرض فاق للكريم عن الأذى ٍ 
وفيهاء لمن حاف القل. مُبَعَرّل 
؛ لعمرك مافي الأرض ضِيقٌ على امرىءٍ 
سراق راغباً أو راهمباً وهو يعقل 
٠4‏ نز وشكيم اعدلوة» "سية سملي 1 
وأزقط زهلولٌ» وعرفاء ‏ جيأل 
3 سم ارط له شويع اليش داع 0 
لدييمء ولا الجان بما ججرء مخذل 
٠‏ وكلّ لني بايِلُ. غير أنتي 
إذا: عرفتت أو "الطزاتينة. ايل 


25( عت جاءت. حضرت. طيات : غايات . 30 
(0) سيد: ذئب. عَمَُلّْس: سريع - أرقط: غمر. وُخلول: أملس . غَرّفاء: طويلة العرف. جَيأل: 
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وإن بدت الآندئ: إل امراف 1 أكضن 
د القوم أعجل 


اعاديت» ركان امه تميق 

٠‏ وإني كفاني فقدَ من ليس جازياً 
بحسنى. ولا في رمي العا 

1“ثلالة. اصحات:. فؤاد .شيع 
وأببيض إفسلبيت» وصفراء بطل 

شعيرت يكن املس اعون ترييعنا 
رعباكم اكبنة بيطت 0 

١‏ إذا وَل عنهبا يي ا كأنها 
مرَزَأَة عجلى. 0 وتَعُولُ 

1 ولتت بمهيافء. يصفو سوامه 


ع 5 


14 ولا جبا 5 مرب ببعرسه 

٠6‏ ولا خرق هيقء كاذ توه 

01) مشيّع : شجاع (شبْع بقوة قلبه) . إحليت: صقيل. عيِطل : طويلة العُئق, ناقة . 

)١١‏ هنوف: ذات صوت. 

)1١(‏ مهياف: يأخذ إبله بعيداً. طلباً للمرعى. فيعطشها ويتعبها. مجدّعة : سيئة الغذاء. سقبان: 
صغار الجمال. جل : مُهْمّلة (أجل الناقة : أهلها) . 

(15) جَبا: جبان . أكهى: ميء الخلق. مُرِبَ : : مُقيم . . عرس : زوحة. 

)1١6(‏ خرق: : أمق. لا يحسن الصّنعة (الخرّق: الم من خوفٍ أو حياء. أو أن يُبهتَ فاتحاً 
عينيه ينظر) . الهَيّق : ولد التّعامة (الدقيق. الطويل). المكَاء: طائر (مكا مكوآً: صفْر. 
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18 
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٠ 


3 


37 


7 
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050 
07 
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05 
20 
015 


ولا خالف دارية مَححرل 


د 


'ولتسببيت بعل 8 شه دون خيره 


لف إذا ما هج نه ارتاعء أعزلٌ 
رست تحتناز الكاكم ؛ إذا اتيت 
إذا الأمَعَرٌ الْصَّوَّانَ لاقى مناسمي 
أديم مطل الجوع حتى أميته 

وأضرب عنه الذّكر صضغفى. فأذمل 
رشتنت كرت الأزعل: قهة ؤي هه 

عَننّ مِن الطول امروٌ متطول 

يعاش بهةء إلا لديء وماكلٌ 
ولشكين تمصي لحر له اتقيدم ن 

على الذام إلا رَيثم)ا أتحول 
وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت 

خيوطة ماري تغار وتفتل 
الخالف: المتخلّف عن الخير. دارية : يلازم الدار. 
العَلّ: من يزور النساء كثيراً» ومن تقبّض جلده من مرض. أُلَفَ: من لا يغزو. 
محيار: محتار. الهوجل : الأحمق. العِسّيف: المتعسّف أو الذي يسير على درب عوجاء. بجاء: 
َمْر. ا هوجل: المفازة البعيدة. 
الأمعز: المكان الصخري. التاسم (منسم) : حُف البعير (القدّم) . 


الذّام: الضَيّم والعار. 
الخمُص: الجوع. الحوايا : الأحشاء. الماريّ: الُوب الخلّق. 
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8؟ وأفدوغلل القدوت الزعيف معنا 

أزلُء تماداه المتتتامت ٠.‏ كنتت 
3 طبارييتا يعارض الريح. هافياً 

وت بأذئاب 1 د 0 
فل لوه القوت. من حيتٌ أُمّه 

مماء فاجاثه نَظابِرٌ لْخلْ 
مهلهلةً. شِيبٌ الوجوى. كأنها 

كدت مكل جاب الك 


4 فضَجٌ وضجبجت بالبراحء كأنمها 

وإياف ل فوق عليء. نُكَلُ 
0 وأَعْضى واعتفخت: 9 واتنشت نه 

راي غدرافا وسريهان ريل 
شك وتكيق كم :روي تعن واعبوت 

لطي إودل يعفيع سرافل 





(5؟) الأرَلَّ: الذئب. التنائف: القفار. أطحل: بلون الطّحُْلة ‏ لون بين العُرة والسواد ببياض 
قليل. َِ ًَ 3 فتاه 2 يا 

(7) هافياً: هُفا الرجل زَّل وجاع . يخوت : ينقض. عسل : يضطرب في عدوه ويهز رأسه . 

(07) لواة : ناه وأماله . 

(758) الياسر: المقامر. 

(19) التراح : القفر. 

(0) مراميل: جائعة . مُرُمل: جائع. (ناقد الزّاد . 


56 


7 


7 


3 


>30 


75 


7” 


8 


زفضو 


0 
إفايه 
00 
0 


00 
م 


رتكرب ساق الها الكدن حدما 

ند كريال:. اعناافي تام 
تمنث ومّّتء وابتدرنا وأسدلت 

وشميق عنس قارط تفيل 
لولنييت غلنردا وغبئ تكبولعقره 

يُباشره منها ذقونٌُ وَحَوْصَلُ 
كتأن. وغاها خشرتية: وحولةه 

المايية يكن شعنيو العيا كيل يرل 

كنا فت ” انواة. الأمباريم -متبيل 
الهش ااظد 2 ل كرت 21 


00 


كع العوو ركتي العمافعة عبتل 


طريدُ جناياتٍ تيِسسرّنَ لحمه 
عي نينا صم أَوَلُ 


أسآر ج. سؤر): بقايا. القَرَب: السير ني الليل . الكدر: (الكذريّ) تمي الألوانء رفش 
الظهور, صُفْر الحلوق. 

متهمل : سائر ليلا تهاراً . 

العُمَر : مكان الساقى من الحوض. 

الوغى: الصوت الل الحجر: نا الزّمْل (القطعة تَنْقادُ محَدَوْدبةً) . 

أذواد (ذَوْه): بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. أصاريم (صيرّمة): قطعة من الإبل تبلغ 
زهاء الثلاثين. 

غشاش: شِرْبٌ قليلُ أو عَجِلّ . أخاضة: قبيلة من الأزد. 

نَيْاسَرن: (اليامير: الجازر ‏ القاسم). عقيرة: نفس أو جسد. 
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م نفام إذا امنا امه يفظى بويا 
حثئاً إلى مكروهه. تتغلغل 

٠٠‏ وإلفُ هموم ما تزال تعوده 
عياا كَجُمّى الرّبّعءأوهي أَلْفَلُ 

:١‏ إذا وردذت أصدرتهاء ثم إنها 
تثوبٌ فتأتي ست 2 عل 

47 فإما بتري كاندة الزمدل مباحيا 
عجن ركف تجن ول اليد 

#وفإن. “قزل العمدي اصقان ١‏ حزه 
/ على شل قُلب السمْعء والحزم أفعل 

5 وأغدم أحياناً وأغنى.ء وإنما 
نكال العفى دن البعتدة “ادل 

هه قلا جَرِعٌ من حل سكنت 
ولا مرح تحت الفِنى لْحيَلُ 

1 ولا تزدهي الأأجهال حلميء ولا أرى 
سؤولاً بأعقاب الأقاويل. أُممِل 


)089 جنا : : سبراعاً . 

:)2 سس حمى الريُع : التي تأتي كل أربعة أيام. 

(45) ابنة الرمّل: الأفعى . ضاحياً : مكشوفاً. 

(45) أجتاب: ألبس. السّمْع : ابن الذئب من الضَبعٌء يزعمون أنه لا بموت حَتَفَ أنفه كالحيّة, 
وهو ني عدوه أسرع من الطير (كما يزعمون) . 

(44) المتبذّل: غير المبالي . 

(5:) خلة : حاجة . متكثف : يظهر حاجته للئاس . أتميل : أتكر. 

(47) تزدهي: تستخف . أتمل: لم يستقرٌ في مكان. 


يضرف 


8 


1:4 


0 


؟ه 


وليلة نخس يصَطلٍ القوس زبها 
َ وأفتظفتة اللآتي ‏ ها سيد 

وَعلينت علل غَطشٍ وبَعْشء وصحًبتي 
سعار وإززيرٌ ووجر وأفكَلٌ 

كامح لوانت ٠]‏ والستست. إلضذة 
عسات كيز التداناة والايق «المسل 

وأضبح تمي بالغعميْضَاء) جالسا 


تزيتان: '«تسؤول: واخر . يتسشيال 


ويوم 0 شا 

أفاعيه. في رَمضائه. تتململ 
سيت تع اللحنين ا ولا كن اووئنة 

وله لتس ب علا الأنحميٌ اسل 
وضافء إذا مَبّت له الرّيح. طيّرت 

لكات عدن امكافة يناة ترحل 


(40) الأقطع : السهام. 
(16) غطش: ظلمة. بغش: نوع من المطر. سعار: شدّة الجوع والعطش. إِرَرِْيز: برد 


صقيع . وجُر: كهف (حفرة تجْعل للوحش) . أفكل: رعدة . 


(49) أيمهن: جعلهنَ أرامل. إلدة: أولاد. 
)0ه العْمَيْصاء : العذاب والحيرة. 

(01) اللّواب: اللعاب. 

(00) الأتحميّ: ثوب. المرعبل: الرقيق, الهلهّل. 
(09) ضافٍ: طويل. 


يفف 


و 


عي سس الدَمُن والمَلِء. يمهده 
ل د ب ل 5 
هه رود الأراوي ئ المطينكم حولي كأنمها ش 
عنذارف - سهد الفلا لديا 
1 ويركدنٌ بالآصال حولي كأنني 


من العْضُمٍ دق يحي الكيحَّ. 


(01) العبّس : الوسخ العالقة بإلية الشّاة أو الحيوان. القُسْل: الماء يُمْسَّل به. مُخول: مضى عليه 
خول. 

(00) الصّحْمَّة سواد إلى ضُفرة, أو غيرة إلى سوادٍ قليل. أو حمرة في بياض. 

(65) الأعصم من ن الظباء والوعول ما في ذراعيه أو أحدهما بياض. وسائره أسود أو أحمر. 
0 ) أذق الظبي: طال قرناه حتى كادا أن يبلغا ستة ٠‏ الكيع : عرض الجبل . 
أعقلٌ : أكثر مناعة أو عال, . العقل: الحصن. الملجاأ . السيّد, الأكرم. 
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عروة بن الورد (مختارات) 


ديوان عروة. طبعة صادر. بيروت ١458‏ 


أقسم جسمي في جسوم كثيرةٍ 

وأحسو قراح الماء والماءع باردٌ 

3 

فلا أترك الإخوان. ماعشتء. للردّى 

كن كته اله ايتلة: الها قشارت: 
ولا يستضام الدذهر جاري ولا أرى 

كمن بات تسْري للصديق عقاربه 
وإن جارتي ألوت رياحٌ بييتها 


5 


3 


تعيني أطوّف في البلاد لعأني 

أفيدٌ غَنى فيه لذي الحىّ تحمل 
التجيرج ٠‏ بعسطيييا ٠٠‏ أن -تكلة ملي 

وللين: ينا فق اللتقوق: لُحَول 
فإن نحن م نملك دفاعاً بحادث 

شل به الأآثام: “قفاوت ابل 


00 


ما بالثّاء يلود كلل مسوّدٍ 
متك ٠٠‏ لكين" بتالتفحال- .يسسود 
هل “لا أكائن مياشيئ” فى السبره 

وأصكء إذ في عيشه تصريد 
فإذا .ميت عإن جاري انيل 

من نائلي. وميشري معهودٌ 
وإذا افتقهرت فلن أرى معخثمعاً 

لأخي ع معروفه مكلودٌ 


- 


نظرث» ومستمعاً سميعا 
أطافق ‏ بغية. ‏ فعدلت عنه 


وقلت له أرى أمراً فظيعا 


1” 


50 
لعل انطلاقي في البلاد وبفيتي 
سيدفعني يوماً إلى رَبّ هجمة 
يدافع عها بالعقوق وبالبخخلٍ 
3 
أرى أم حسّانء. الغداق. تلومني 
تمحوفنى الأعداء. والنفس أخوف 
تشترن ميسن :لين النسف» لدرها 
ولى تدر أن للمقام.ء أطوّف 
ا ا ا 8 شاك وك كاك 
يصادفه في أهله المتخلف 
إذا قلت: قد جاء الغنى حال دونه 
أبو حبية يشكولمفاقر أعبّفٌ 
له خلة لا يدخل الحق دوا 
كريمٌ اصابته خطوبٌ تجرّف 
فق التسيتاف:., البيكلاد مسياية 
فمبلغ نفسي لاذرزما.ء أو مطوف 
ويروى أن عروة قال هذه الأبيات حين «أجدب ناس من بني 
عبس في سنة اصابتهم, فأهلكت أموالهم وأصاهم جوع شديد 


وبؤس. فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته. فلما بصروا به 


خرف 


صرخوا وقالوا: يا أبا الصعاليك., اغثنا. فرق هم وخرج ليغزو مهم 


ك2 
قنع الضزك بن امعد تمان 
ْ لتك ١‏ افسييك كن كبو دري 
فإن فاز سهمٌ للمنيّة لم 
دروم زهي عي والنا وق متاح 
وإن فازسهميء. اكفكم عن مقاعدٍ 
لكم. خلف أذب والبيوت. ومنظر 


لحى الله صعوكوكا. إذا جُجنّ ليله 

مهحاق؟ المكياف. الفا كسا حدر 

أصاب قراها من صديق مَيسر 
ينام غشاءً ثم يصبح ناعساً ْ ا 

فيك انكو .هد مقا يون" التععترز 
قليل التاس الرّاد إلا لنفسه 

إذا هو أمبى كالعريش المجور 
تعن تساك اطي م 1 

وبي طليمآً كالبعير المسحسّر 
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ولكنْ صعكوكاً صفيحة وجهه 
كضوء شهاب القابس المتلور 
مطلا على أعدائه يزجرونه 
عدخني بر التعيي التفيير 
إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه 
تشوفق أهل الغائب التتفظر 
تكذلنف رإن ٠‏ كان "الديية السلفهيا 
حميداً. وإن كتختمين يوماً.ء فأجدر 
0ه 
لايك ساف إن زاك “عالق يرع 
وجفا الأقاربٌ. فالفؤاد قريحُ 
مالي. رأيسك: في. التندي. مشتكهشا] 
وجباً.ء كأنك في الندي نطيح 
إن نمه مع العيال قبيمحٌ 
المال فيه مهابة و#حينة 
واللفنقين “فييه ‏ #عذلة “وفمبوم 
3ه 


ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً 

من المال.. يطرخ نفسه كل مطرح 
ليَِبْلِعْ عذراً. أو يصيب يت 

ومبلغ نفس عذرماء مثل تجح 


"1 


-؟١1-‏ 
فقيراً. ومن مُوّْى تدب عقارية 
-؟١-‏ 
إذا قيل: يَابَنٌ الوردى أقكدم إلى الوغى 
أجِبتء فلأماني اه مقارِع 
تكنجي من المأثورء كالملح لونه. 
عسي بإخلاص الذكورى. قَاظِعٌ 
تَعل'وَرَهٌ فيها الضباعع الخوامِع 
محالف قاع كان عنه عدر 
ولكنٌ حين المرء لابدٌ واقِعع 
فلا أنا مً) جرّت الحربُ مشتكِ 
ولا أنا نما أحدث الدّهرٌ. جازعٌ 


عدا ديوان عروة 

انظر حول الصَّعلكة في الجاهلية: الشعراء الصعاليك في العصر 
الجاهلي. ليوسف خليف, القاهرة .١459‏ وتاريخ الأدب العربيء 
لشوقي ضيف : العصر الجاهلي. ص ول/ا” - /7817. تاريخ الشعر 
السيامي » لأحمد الشايب. الطبعة الرابعة .١955‏ ص 785 -65. 
والحياة العربية من الشعر الجاهللٍ. لأحمد محمد الحوفي. الطبعة 
الرابعة» القاهرة .١94505‏ 
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معلقة عمرو بن كلثوم 


ألا هبي بِصَحْنِكِ فاصْبَحينا 
مُسْعْسْمَة كأن احص فتيهنا 
تجوز بذي لَانَةِ عَنْ هَرَه 
ترق اللْجرٌ الشجيح إذا مرت 
1 عَمرِو 

ف التتلاتة أ عَمْرِو 
00 فد سَرِثتُ يَعْقَكْ 
رك سَوفٌ تون أَلنَايَا 


ولا قي ور الادريفات 
إذا ما الماء خالّطها سَخينا” 
إذانكنا وافواضى ناكام 
وكان الكان غدراها اليميتاةة 
بصاجبك الَّْذِي لا تصَبّحيناا© 
وَأُرى في دِنَمْقَ وَفَاص ينا" 
مقندرة لننا: وديم 


)0 هب من نومه : استيقظ . الصحن: القدح العظيم . الأندرون: قرى بالشام . 
(؟) شعشعت الشراب: مزجته بالماء . الحخحص: الورس نبت في نوار أحمر يشقه الزعفران . ومنهم 


من جعل سلخينا صفة ومعناه الخار. 


[فة يمدح الخمر ويقول: تيل صاحب الحاجة عن حاجته وهواه إذا ذاقها حتى يلين. 
(5) اللحز: الضيق الصدر. الشحيح : البخيل الحريص. 
(5) الصبن: الصرف يقول: صرفت الكأس عنا يا أم عمرو وكان يجرى الكأس على اليمين 


فأجريتها على اليسار. 


(1) يقول: ليس بصاحبك الذي لا تسقينه الصيوح شر هؤلاء الثلاثة الذين تسقيهم. أي لست 
شر أصحابي فكيف أخرتني وتركت سقبي الصبوح؟ 

(090) يقول: ورب كأس شربتها هذه البلدة ورب كأس شربتها بتينك البلدتين. 

(8) يقول: سوف تدركنا مقادير موتنا وقد قدرت تلك المقادير لنا وقدرتنا لها. 


تفي قَبِلَ التمَرّقٍ يَاطَمِينا 
قفي تشألك هَل أَخدَئت صاي 
ير كَرِييَةٍ ضرْباً وَطغْناً 
وَإِنْ غَداً وإن آليَوم رَهْنْ 
شريك إذا دَخَلْتَ على خلاءِ 
ذِرَاعَيْ عيْطل أنْماء كير 
لكي رتلا لكام قي 
ونش لندنة سيقت وطتالت 


نُحَبْرْكِ البَقِينَء 


1 


و 


دونك الكل أن خلت الاين" 
قز بذفور يفك اللسرداة 
وَبَعْدَ غد يمالا تغليينا" 
وَقَدُ أمنَتْ يود الكاتتحياة 
فات اللرن 0 تنا ةا 
حصان ع أكت :لاسي 
رَوَادِفها تَئْوءٌ يما وَلِينا"» 


)ع2 
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أراد يا ظعيئة فرخم» والظعينة: المرأة في الودج . يقرل: قفي مطيتك أيتها الحبيبة الظاعنة 


الصرم: القطيعة. الوشك: السرعة. والوشيك: السريع . الأمين: بمعتى المأمون. 


(5) الكريهة: من أسماء الحرب سميت بها لأن النفوس تكرهها. يقول: نخبرك بيوم حرب كثير فيه 
الضرب والطعن فأقر بنو أعمامك عيونهم في ذلك اليوم. أي فازوا ببغيتهم وظفروا بمناهم من 
قهر الأعداء. 

25 أي يما لا تعلمين من الحوادث. 

(0) الكاشح : المضمر العداوة في كشحه. وخصت العرب الكشح بالعداوة لأنه موضع الكبد. 


2002 


والعداوة عندهم تكون في الكبد يقول: تريك هذه المرأة إذا أتيتها خالية وأمنت عيون أعدائها. 
العيطل: الطويلة العنق من النوق. الادماء: البيضاء منباء والأمة البياض في الإبل. البكر: 
الناقة التي حملت بطناً واحداً. الهجان : الأبيض الخالص البياض» لم تقرأ جنيناً أي لم تضم في 
رحمها ولداً. يقول: تزيل ذراعين ممتلثتين يأ كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد أو رعت 
أيام الربيع في مثل هذا الموضم, ذكر هذا مبالغة في سمنهاء أي ناقة سمينة لم تحمل ولداً قط 


بيضاء اللون . 

0) رخصاً: ليناً. حصاناً: عفيفة . يقول: وتريك ثدياً مثل حق من عاج بياضاً واستدارة محرزة من 
أكف من يلمسها. 

(4) اللدن: اللينء. السموق: الطول. الرادفتان : فرعاً الأليتين» والجمع الروادف والروائف. 


النوء: النبوض في تثاقل. الولي: القرب. والفعل ولي يلي. يقول: وتريك متني قامة طويلة 
لينة تثقل أردافها مع ما يقرب منباء وصفها بطول القامة وثقل الأرداف. 
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وَسَارِيَيّ بلط أو رُحام 2 يرن خشاشس خَليها رَنِينا 
فا وَجَدَتَ كَرْجدِي آم شقب٠‏ تأضلئية فَبِرَجْعْتٍ الحنيتا” 
ولا شمسطاء ) ين مرك فقاها ماين يَشْعَة إل جنينا" 


تذكترت الصَّمَا وَآشْنَقَتَ 


2ه ب 


فأَعرّضّت اليَمامَةٌ واشيخ ات 
أبَا هِنْد فلا تَمجَل عَلَيِنا 


ِ 


رَآَيِتٌ موقا أُصْك حدينا© 
فاشاق يائزى مطلتياة 
واد ظرّنا 1 2 33 1غ 3 3 69 


تا 
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المأكمة : رأس الورك والجمع المآكم . 

البلنط : العاج . السارية: الأسطوانة. والجمع السواري. الرنين: الصوت. يقول: وتريك 
ساقين كأسطوانتين من عاج أو رخام بياضاً وضخماً يصوت حليهماء أي خلاخيلهماء تصويتاً. 
قال القاضى أبو سعيد السيراني : البعير بمنزلة الإنسان. والجمل بمنزلة الرجلء, والناقة بمنزلة 
المرأة : والسقت بمنزلة الصبي. وال حائل بمنزلة الصبية. وا حوار بمنزلة الولد والبكر بمنزلة الفتى» 
والقلوص بمنزلة الجارية. الوجد: الحزن, والفعل وجد يجد. الترجيع: ترديد الصوت 
اخنين: صوت المتوجع . يقول: )حوبت حزناً مغل حرق ناقة أضلت ولدها فرددت صوتها 
مع توجعها في طلبها. يريد أن حزن هذه الناقة دون حزنه لفراق حبيبته . 

الشمط : بياض الشعر. الجنين؛ المستور في القبر هنا. يقول: ولا حزنت كحزني عجوز لم يترك 
شقاء جدها ها من تسعة إلا مدفوناً في قبره. أي ماتوا كلهم ودفنواء يريد أن حزن العجوز 
التي فقدت تسعة بنين دون حزنه عند فراق عشيقته . 

الحمول: جمع حامل. يريد إبلها. يقول: تذكرت العشق والهوى واشتقت إلى العشيقة لما 
رأيت حمول إبلها سيقت عشيا. 

أعرضت: ظهرت» وعرضت الشيء أظهرته , ومنه قوله عز وجل : «وعرضنا جهنم يومئذ 
للكافرين عرضاً» وهذا من النوادر. عرضت الشىء فأعرض. ومثله كببته قأكبء, ولا ثالث لما 
فيا سمعنا. اشمخرت: ارتفعت . أصلت السيف: سللته. يقول: فظهرت لنا قرى اليهامة 
وارتفعت في أعيننا كأسياف بأيدي رجال سالين سيوفهم. شبه ظهور قراها بظهور أسياف 
مسلولة من أغمادها . 

يقول: يا أبا هند لا تعجل علينا وأنظرنا نخيرك باليقين من أمرنا وشرفناء يريد عمرو بن هند 
فكناه . 
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احا سورد ارات ققينا 
حامر الحم د وال 
ون معْشْرٍ قد توخوة 
تركنا الخيبل عتايفة عليه 
وَأنزّلنا ابوت بذِي طلوح 
وَفَدْهَرَّتَ كلابٌ آل مِنا 
مَتى تنقل إلى قوم ينانا 


ملم م م" 


وتصلدرفة مرا فَذْ روينا 

عَصَينا أللك فيها أَنْ ندينا: 
3 للك يحمي آلْخحجَرينا” 
أُعِنْتَها فكورنة 
إلى 7 تفي اللوعدينا" 
وَفَدَبْناقَنَاتَةَ مَنْيَلِينا" 
كرنوا فق اللفاء ما طنه 
د ل ف ةا 


2 


يكُونُ يُقَافَاشَْرْقِي نَجَدٍ 
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الراية: العلم. والجمع الرايات والرأي 

يقول نخيرك باليقين سر اا المروت يفا وتتجعيا مها يرا قد زوين م 

دماء الأبطال. هذا البيت تفسير اليقين من البيت الأول. 

يقول: نخبرك بوقائع لنا مشاهير كالغر من الخيل عصينبها الملك فيها كراهية أن نطيعه ونتذلل 

له. الأيام : الوقائع هنا. الغر بمعنى المشاهير كالخيل الغر لاشتهارها فيما بين الخيل. قوله: أن 

ندين. أي كراهية أن ندين» فحذف المضاف. هذا على قول البصريين» وقال الكوفيون: 

تقديره أن لا ندين. أي لثلا ندين. فحذف لا. 

يقول ورب سيد قوم متوج بتاج الملك حام للملجئين قهرناه. أحجرته: الجأته . 

العكوف: الإقامة. الصفون: جمع صافن. وقد صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاث 

قوائم ونى سنبكه الرابع. يقول: قتلناه وحبسنا خيلنا عليه وقد قلدناه أعنتها في حال صفونها 

عنذه. 

يقول: وانزلنا بيوتنا بمكان يعرف بذي طلوح إلى الشامات تنفي من هذه الأماكن أعداءنا 

الذين كانوا يوعدوننا . 

القتاد: شجر ذو شوك, والواحدة منها قتادة. التشذيب: نفي الشوك والأغصان الزائدة والليف 
عن الشجر. يلينا أي يقرب منا. يقول: وقد لبسنا الأسلحة حتى أنكرتنا الكلاب وهرت 

لإنكارها إيانا وقد كسرنا شوكة من يقرب منا من أعدائنا 

أراد بالرحى رحى الحرب وهي معظمها. يقول: متى حاربنا قوماً قتلناهم. لما استعار للحرب 
سم الرحى استعار لقتلاها إسم الطحين. 

النفال: خرقة أو جلدة تبسط تحت الرحى ليقع عليها الدقيق. اللهوة: القبذة من الحب تلقى - 
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َم مَنْرِلَ الأمتاف فنا 


غك القرى أن تشتمتوتة: 

يل الصبح, مِردَاة طون" 
مره لين" 
وَنْضرِبُ بِالسَيُوفٍ ذا عُشِينا» 
وال أ يبيض عناين]:* 
رق بالأنامز يتنا" 
وَنَخْتَلبُ الرَّقَاتَ فَتَحْتَلينا© 
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0 الرحى. وقد ألهيت الرحى ألقيت فيها لهوة. يقول: تكون معركتنا الجانب الشرقي من 
نجد وتكون قبضتنا قضاعة أجمعين. 

: نزلتم منزلة الأضياف فعجلنا قراكم كراهية أن تشتمونا ولكي لا تشتموناء والمعنى: 
تعرضتم لمعاداتنا | يتعرض الضيف للقرى نقتلناكم عجالاً كما يحمد تعجيل قرى الضيف. 
ثم قال تمك بهم واستهزأ: أن تشتموناء أي قريناكم على عجلة كراهية شتمكم إيانا إن أخرنا 
قراكم . 

المرداة: الصخرة التي يكسر بها الصخور. والمرداة أيضاً الصخرة التي يرمى هاء والردي الرمي 
والفعل ردى يردي. فاستعار المرداة للحرب. الطحون: فعول من الطحن. مرداة طحوناً أي 
حرباً أهلكتهم أشد إهلاك . 

يقول: نعم عشائرنا بنوالنا وسبينا ونعف عن أموالهم ونحمل عنهم ما حملونا من أثقال حقوقهم 
ومؤذنهمء والله أعلم . 

التراخي : البعد. الغشيان: الإتيان. يقول: نطاعن الأبطال ما تباعدوا عناء أي وقت 
تباعدهم عناء ونضربهم بالسيوف إذا أتيناء أي أتوناء فقربوا مناء يريد أن شأننا طعن من لا 
تناله سيوفنا . 

اللدن: اللينء والجمع لُّدن. يقول: نطاعتهم برماح سمر لينة من رماح الرجل الخطي . يريد 
سمهراً. أي نضاريهم بسيوف بيض يقطعن ما ضرب بهاء توصف الرماح بالسمهرة لآن 
سمهرتها دالة على نضجها في منابتها . 

الأبطال: جمع بطل وهو الشجاع الذي يبطل دماء أقرانه . الوسوق: جمع وسق وهو حمل بعير. 
الأماعز. جمع الأمعز وهو المكان الذي تكثر حجارته . يقول: كأن جماجم الشجعان متهم أحمال 
إبل تسقط في الأماكن الكثيرة الحجارة . 

الاختلاب : : قطع الئيء ء بالمخلب وهو المنجل الذي لا أسنان له . الاختلاء : قطع الخلا وهو 
رطب الحشيش . يقول: نشق بها رؤوس الأعداء شقا شقاً ونقطع بها رقابهم فيقطعن. 


هع" 


َإنَ الضَعْنَ بَعْدَ الضُغْنِ يَبْدُو 
وَرَيْا الة فد علفت ميد 
وَنْحَنٌ إذا عِماد لحي خَرّت 
نَجدُرُوُوسَهُمْ ير 
كأن نوها يكنا وفعي 
كنات تعاض ايها وَمِتقُمْ 
إذا ما عَيَّ بالإشنافٍ حي 
تَضنفنا مثل رَهُوة ذالظ حتد 


عَلَيِكَ وَيْرِحٌ آلذّاء ألدّفين 
نُطاعِنٌ دونه حي يبيناا 
عَنِ الأخفاض عَنَعُ مَنْ يليناا 
ف] يَدَرُوْنَ ماذا يتقونا» 
َارِيقٌ بأيدي لاعبينا" 


حُضِبْنَ بأَرْجُوانٍ أَوْ طلينا"" 
بن افتزل النيه أن عونا" 
مما فط وكا آل | قينا0» 
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يقول: وإن الضغن بعد الضغن تفشو آثاره ويخرج الداء المدفون من الأفئدة؛ أي يبعث على 
الانتقام . 

يقول: ورثنا شرف آبائنا قد علمت ذلك معد نطاعن الأعداء دون شرفنا حتى يظهر 
لنا. 

الحفض: متاع البيت؛ والجمع. أحفاض. والحفض البعير الذي يحمل خرثي البيت؛. من 
روى في البيت: على الأحفاض. أراد بها الأمتعة.ء ومن روى: عن الأحفاض. أراد بها الإبل. 
يقول؛ ونحن إذا قوضت الخيام فخرت على أمتعتها نمنم ونحمي من يقرب منا من جيرانناء أو 
ونحن إذا سقطت الخيام عن الإبل للاسراع في الغهرب تمنع ونحمي جيراننا إذا هرب غيرنا حمينا 
غيرنا. 

الجذ: القطع. يقول: نقطع رؤوسهم في غير برء أي في عقوق. ولا يدرون ماذا يحذرون منا 
من القتل وسبي الحرم واستباحة الأموال. 

المخراق: معروف. والمخراق أبضا ميم عشب يقول: كنا لا نحفل بالضرب بالسيوف 
ك] لا يحفل اللاعبون بالضرب بالمخاريق : أو كنا نضرب بها في سرعة كما يضرب بالمخاريق في 
يقول: كأن ثيابنا وثياب أقراننا خضبت بأرجوان أو طليت. 

الإسناف: الإقدام. يقول: إذا عجز عن التقدم قوم محافة هول منتظر متوقع يشبه أن يكون 
ويمكن . 

يقول: نصبنا خيلا مثل هذا الجبل أو كتيبة ذات شوكة محافظة على أحسابنا وسبقنا خصومناء 
أي غلبناهم. وتحرير المعنى: إذا فزع غيرنا من التقدم أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وغلبناء وإثما 
نفعل هذا محافظة على أحسابنا. 


يظهر الشرف 
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ِشْبَانٍ 0 الفتمل. نخدا 


عراس من بي حم 0 


!ا لا يَعْلَمُ الاقوام أن 


الال سيل اعد ناا 


وشيب في الحروب مجرّبِينا 
ارك لي مد 
لي سا ةا 
دن به التببرلة وروا 
تَضْعْضعْنا وَأنَا قد وَنِينَا© 
فنْجهَلٌ فَوْقَ جَهْل الجَاهِلينا” 


نأى مقيئة عمترق بن لخد 


تون للم فبها قطيناه 





(010 
0 


0 


(0 


(20 


(00 


0 


00 


يقول: نسبق ونغلب بشبان يعدون القتال في الحروب مجداً وشيب قد مرنوا على الحروب . 
حديا: اسم جد عل ميق التصجبز مدل ثريا وحميا وهي بمعنى التحدي. يقول: نتحدى 
الناس كلهم بمثل مجدنا وشرفنا ونقارع أبناءهم ذابين عن أبنائنا. أي نضاربهم بالسيوف حماية 
للحريم وذبا عن الحوزة. 
العصب: جمع عصبة وهي ما ب بين العشرة والأربعين. الثبة: الجماعة, والجمع. الثبات. 
والثبون في الرفع. والثبين في النصب والمر. يقول: فأما يسوم نخثى على أبنائنا وحرمنا من 
الأعداء تصبح خيلنا جماعات» أي تتفرق في كل وجه لذب الأعداء عن الحرم . 

الإمعان: الإسراع واللمبالغة في الثيء. التلبب: لبس السلاح. يقول: وأما يوم لا نخثى على 
حرمنا من أعدائنا فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا . 

الرأس: الرئيس والسيد. يقول: نغير عليهم مع سيد من هؤلاء القوم ندق به السهل والحزنء 
أي نبزم الضعاف والأشداء. 

التضعضع : التكسر والتذلل» ضعضعته فتضعضع أي كسرته فانكسرء الون: الفتور. يقول: 
لا يعلم الأقوام أننا تذللنا وانكسرنا وفترنا في الحرب., أي لسنا هذه الصفة فتعلمنا الأقوام بها . 
أي لا يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفهمء أي نجازيهم بسفههم جزاء يربي عليه 
فسمي جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ . 

القطين: الخدم. القيل: الملك دون الملك الأعظم. يقول: كيف تشاء يا عمروبن هند أن 
نكون خدما لمن وليتموه أمرنا من الملوك الذين وليتموهم؟ أي أي شىء دعاك إلى هذه المشنيئة 
المحال؟ يريد أنه لم يظهر منبم ضعف يطمع الملك في إذلالهم باستخدام قيله إياهم . 


لا" 


فَإِن قا نايا عرو ايت 
إذا عفن اللقبافاعيا امات 
رةه ا ماري 
زر جنا لخد اميق بن شيك 


نظن ينا اوسا روي 

وَوَلْشَهُ عَشُوْزْنَةً زُيُونا" 
َم قا القُفٍ واجبيسا 
بنقص في خطوب الأرّلينات 
أباح ََ حضون الْجددِينا” 





)١(‏ ازدراه وازدرى به: قصر به واحتقره. يقول: كيف تشاء أن تطيع الوشاة بنا اليك وتحتقرنا 
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وتقصر بنا؟ أي أي شىء دعاك إلى هذه المشيئة؟ أي لم يظهر منا ضعف يطمع الملك فينا حتى 
يصغي إلى من يشي بنا إليه ويغريه بنا فيحتقرنا. 

القتو: خدمة الملوك. والفعل قتا يقتو. والقيي مصدر كالقتو. تنسب إليه فتقول مقتوي. ثم 
يجمع مع طرح ياء النسبة فيقال مقتوون في الرفع. ومقتوين في الجر والنصب. يقال: ترفق في 
تهددنا وإيعادنا ولا تمعن فيهماء فمتى كنا خدما لأمك؟ أي لم نكن خدما لها حتى نعبأ بتهديدك 
ووعيدك إيانا. ومن روى؛ تهددنا وتوعدناء كان إخباراً. كم قال: رويداً أي دع الوعيد 
والتهديد وأمهله . 

العرب تستعير للعز اسم القناة. يقول: فإن قناتنا أبت أن تلين لأعدائنا قبلك. يريد أن 
عزمهم أبى أن يزول بمحاربة أعدائهم ومحاصمتهم ومكايدتهم. يريد أن عزمهم منيع لا يرام . 
الثقاف: الحديدة التي يقوم بها الرمح, وقد ثقفته قومته. العشوزنة: الصلبة الشديدة. 
الزبون: الدفوع., وأصله من قولهم: زبنت الناقة حالبهاء إذا ضربته بثفنات رجليها أي 
بركبتيهاء ومنه الزبانية لزبنهم أهل النار. أي لدفعهم. يقول: إذا أخذها الثقاف لتقويمها 
نفرت من التقويم وولت. الثقاف قناة صلبة شديدة دفوعاء جعل القناة التي لا يتهيأ تقويمها 
مشلا لعزتهم التي لا تضعضع. وجعل قهرها من تعرض طدمها كنقار القناة من التقويم 
والاعتدال. 

أرنت: صوتت. والإرنان هنا لازم وقد يكون متعدياً م بالغ في وصف القناة بأنها تصوت إذا 
أريد تثقيفها ولم تطاوع الغامز بل تشج قفاه وجبينه» كذلك عزتهم لا تضعضع لمن رامها تبلكه 
وتقهره . 

يقول: هل أخيرت بنقص كان من هؤلاء في أمور القرون الماضية أو بنقص عهد سلف. 
الدين: القهر يقولون: ورثنا مجد هذا الرجل الشريف من أسلافنا وقد جعل لنا حصون المجد 
مباحة قهرأً وعنوة» أي غلب أقرانه على المجد ثم أورئنا مجده ذلك. 
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وركت مُهَلهِلاٌ وَآلْخْيرَ مِنْهُ 
انا كرما يعد 
وَذا آلبسرةٍ آ 
ووتائئة الشبايي كيت 
وريد 000 ا فلار 


0 غداة 0 2-00 


ا شم دْْرٍ آلذَّارينا"” 
0 لضا تحزات الأكمرمكباة” 

به نُحْمَى وَنَحْمِي المحجَرينا” 
فأ الي د ينانا 
ٍٍ آلحَبِلَ أو تقص الْقرِينا" 
وَأَوْفَاهُمٌ إذا 26 تبات 
رَفَدْنَا فَوْقَ رفدٍ آلرافدينا”" 
َسَكُ آله آَخُورُ آلدرينا”» 
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يقول: ورئت مجد مهلهل ومجد الرجل الذي هو خير منه وهو زهير فتعم ذخخر الذاخرين هو, 
أي مجحده وشرفه للافتخار به 

يقول : وورثنا مجحد عتاب وكلثوم وهم بلغنا ميراث الأكارم أي حزنا مآثرهم ومفاخرهم فشرفنا 
بها وكرمنا. 

ذو اليرة: من بني تغلب. سمي به لشعر على أنفه يستدير كالحلقة. يقول: ورئت مجد ذي البرة 
الذي اشتهر وعرف وحدئت عنه أيها المخاطب وبمجده يحمينا سيدنا وبه نحمي الفقراء الملجئين 
إلى الاستجارة بغيرهم . 

يقول: ومنا قبل ذي البرة الساعي للمعالي كليب., يعني كليب وائل» ثم 
قد ولبناء أي قربنا منه فحويناه. 

يقول: متى قرنا ناقتنا بأخرى قطعت الحبل أو كسرت عنق القرين» والمعنى: متى قرنا بقوم في 
وقتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم. الحذ: القطع. والفعل جذ يجذ. الوقص: دق العنق. 
والفعل وقص يقص 

يقول: تجدنا أعها المخاطب أمنعهم ذمة وجوارا وحلفا وأوفاهم باليمين عند عقدها. الذمار: 
العهد والحلف والذمة. سمى به لأنه يتذمر له أي يتغصب لراعاته . 

الرفد: الإعانة, والرفد الاسم. يقول: ونحن غداة أوقدت نار الحرب في خزازى أعنا نزاراً 
فوق إعانة المعينين» يفتخر باعانة قومه بني نزار في محاربتهم اليمن. 

تسف أي تأكل يابساً. الجلة: الكبار من الإبل. الخور: الكثيرة الألبان. وقيل: الخور الغزار 
من الوبل» والناقة خوراء. الدرين: ما امود من النبت وقدم . يقول: ونحن حبسنا أموالنا 
بهذا الموضع حتى سفت النوق الغزار قديم النبت وأسوده لإعانة قومنا ومساعدتهم على قتال 
أعدالهم . 


قال: وأي المجد إلا 


3ظ> 


رتش الماكنون إن امنا 
وَكن التاركون نا تخطنة 
وكتنا لاعس لشي 
تاليا صَوْلَةٌ فَمن يليه 
فآبوا 5 عدوي 
إلَيْكُمْ عا بَكْرٍإِلَئِكُمْ 
نا تعلمهوا فنا وك 
ليها اليصض واليلبه الباق 
فتك كل سايفة ولاض. 


وَنَحْنٌ الْعَازْمُونَ إذا عصيت 
نكن الاسدوة كنا ريت 
ركف بك بك ع ف د نر 2 

وكان الايسرين ل 
وإينا بِالْلُوكٍ مُصَمُدِينا” 
نا تغعرفوا نينا اليْقيناة) 
كتاكت يطعن وَيرعنيتك]ة©» 


عه م 


وَأسَيَافٌ يَشَمْنَ متحديناةا 


تر هوق النتطاق :هنا حضوناد» 
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يقول: كنا حماة الميمنة إذا لقينا الأعداء وكان إخواننا حماة الميسرة. يصف غناءهم في حرب نزار 
واليمن عندما قتل كليب وائل لبيد بن عنق الغساني عامل ملك غسان على تغلب حين لطم 
أخت كليب وكانت تحته . 

يقول: فحمل بنو بكر على من يليم من الأعداء وحملنا على من يلينا 


النباب: التنائم» الواحد نبب. الأوب: الرجوع. التصفيد: التقييد. يقال: صفدته أي 
قيدته وأوثقته. يقول: فرجع بنو بكر بالغنائم والسبايا ورجعنا مع الملوك مقيدين. أي اغتنموا 
الأموال وأسرنا الملوك . 

يقول: تنحوا وتباعدوا عن مساماتنا ومباراتنا يا بني بكر. ألم م تعلموا من نجدتنا وبأسنا اليقين؟ 
أي قد علمتم ذلك لنا فلا تتعرضوا لناء يقال: إليك إليك. أي تنح . 

يقول: ألم تعلموا كتائب منا ومتكم بطعن بعضهن بعضاً ويرمي بعضهن بعضا؟ وما في قول ألما 
صلة زائدة. الأطعان والارتماء. مثل التطاعن والترامي . 

اليلب: نسيجة من سيور تلبس تحت البيض. يقول: وكان علينا البيض واليلب اليماني 
وأسياف يقمن وينحنين لطول الضرائب بها 

السابغة: الدرع الواسعة التامة. الدلاص: البراقة. الغضون: جمع غضن وهو التشنج في 
الشيء . يقول: وكانت علينا كل درع واسعة براقة ترى أيها المخاطب فوق المنطقة لها غضونا 
لشعتها وسبوغها. 


"6 


إذا وضِعْتْ عَن الأنطال. يَوْماً 
كان عمبتر ين متبيون غبدر 
وتحمئنا غَداة الرقع جرد 
وَرَدْنَ دَوَارعاً وَحرجنَ شُعْثاً 
وَرِنْناهُنٌ عَنْ آبَاءٍ صِدْقٍ 
عجل انار سيق اسان 


2ه 


ََيْتَ ها جُلُود آلْقَوْم ججونا” 
تَصَعْقهنَا ألرَّيَاحٌ إذا جرَينا” 
رفن لنا تعائد وامتيباة” 
كأمثال الرّصائع قد بَلينا" 
ولتورليع ذا نكا تحيتناه 
كاد ]حمسي جياه 
إِذا لاقوا كَتَائِبَ مُعْلِمِينَا" 
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الجُون: الأسود. والجمّون الأبيضء والجمع الجون. يقول: إذا خلعها الأبطال يوماً رأيت 
جلودهم سوداً للبسهم إياها؛ قوله: لهاء أي للبسها. 

الغدر: مخفض غدُر وهو جمع غدير. تصفقه: تضربه, شبه غضون الدرع بمتون الغدران إذا 
ضربتها الرياح في جربها. والعرائق التي ترى في الدروع بالتي تراها في الماء إذا ضر بته الريح . 

الروع: الفزع ويريد به الحرب هنا. الجرد: التي رق شعر جسدها وقصرء والواححد أجرد 
والواحدة جرداء. النقائذ: المخلصات من أيدي الأعداء. واحدتها نقيذة. وهي فعيلة بمعنى 
مفعلة. يقال: أنقذتهاء أي خلصتهاء فهي منقذة ونقيذة. الفلو والافتلاء: القطام. يقول: 
وتحملنا في الحرب خيل رقاق الشعور قصارها عرفن لنا وفطمت عندنا وخلصناها من أيدي 
أعدائنا بعد استيلائهم عليها. 

رجل دارع : عليه درع. ودروع الخيل تجافيفها. الرصائع ؛ جمع الرصيعة وهي عقدة العنان 
على قذال الفرس. يقول: وردت خيلنا وعليها تجافيفها وخرجن منها شعثاً قد بلين بلي عقد 
الأعنة لما ناهها من الكلال ا 

يقول: ورثنا خيلنا من آباء كرام شأهم الصدق في الفعال والمقال ونورثها أبناءنا إذا متناء يريد 
أنها تناتجت وتناسلت عندهم قدهاً. 

يقول: على آثارنا في الحرب نساء بيض حسان نحاذر عليها أن يسبيها الأعداء فتقسمها 
وتبيتباء وكانت العرب تشهد نساءها الحروب وتقيمها خلف الرجال ليقاتل الرجال ذباً عن 
حرمها فلا تفشل محافة العار بسبي الحرم . 

يقول قد عاهدن أزواجهن إذا قاتلوا كتائب من الأعداء قد أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون 
بها في الحرب أن يثبتوا في حومة القتال ولا يفرواء والبعول والبعولة جمع بعل. يقال للرجل: 
هو بعل المرأة» وللمرأة هي بعله وبعلته» كا يقال: هو زوجها وهي زوجه زوجته. 


"ه١‎ 


نرّنا 2 ف حي 


كانا ‏ السينوث تتسللهت 


ده 2 و #الاه 
يدهدون الرؤوس كم تدهدي 


وَأسْرى في الحَدِيد مُقَرَّنِنا 
قَدآتمَدُوا تحاسافرينا” 
كنا امسطزيت نود الماريناة” 


عبولتكا ]1 تعجونمه 


خَلَطنَ بميسّم حَسَياً وَدِينَا" 
تَرَى مِنهُ السَواعِدَ كالقلينات 
تدكا 1لا كك | افيه 
حَرَاوِرَةَ بأطجها آلْكرِينَاه 
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أي ليستلب خيلنا أفراس الأعداء وبيضهم وأسرى منهم قد قرنوا في الحديد. 

يقول: ترانا خارجين إلى الأرض البرازء وهي الصحراء التي لا جبل بهاء لثقتنا بنجدتنا 
وشوكتنا. وكل قبيلة تستجير وتعتصم بغيرها مخافة سطوتنا بها . 

الهوينى تصغير الهونى وهي تأنيث الأهون. مثل الأكبر والكبرى. يقول: إذا مشين بمشين مشياً 
رفيقا لثقل أردافهن وكثرة لحومهن» ثم شبههن في تبخترهن بالسكارى في مشيهم . 

القوت: الإطعام بقدر الحاجة. يقول: يعلفن خيلنا الجياد ويقلن لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا 
من سبي الأعداء إيانا. 

الميسم: الحسن وهو من الوسام والوسامة وهما الحسن والجمال. والفعل وسم يوسم, والنعت 
وسيم. الحسب: ما يحسب من مكارم الانسان ومكارم أسلافهء فهو فعل في معنى مفعول مثل 
النفض والخبط والقبض واللقط في معنى المنفوض والمخبوط والمقبوض والملقوط. فالحسب إذن 
في معنى المحسوب من مكارم آبائه. يقول: هن نساء من هذه القبيلة جمعن إلى الجمال الكرم 
والدين . 

يقول: ما منع النساء من سبي الأعداء إياهن شيء مثل ضرب تندر وتطير منه سواعد 
المضروبين كما تطير القلة إذا ضربت بالمقلى . 

يقول: كأنا حال استلال السيوف من أغادهاء أي حال الحربء ولدنا جميع الناسء أي 
نحميهم حماية الوالد ولده. 

الحزور: الغلام الغليظ الشديد, والجمع الحزاورة. يقول: يدحرجون رؤوس أقرانهم كما 
يدحرج الغلمان الغلاظ الشداد الكراث في مكان مطمئن من الأرض 


5 


وَقَدْعَلِمَ آلْقَِائِل مِنْ مَعَد 
جأنا الطحرة إذا دربا 
راكنا ألَانبغون لما أَردْنَا 
انها التناء ون إِذَا سَخخطنا 
رابا التاسنين ]ذا أَظعنا 
وسرت إِنْ وَرَدْنَا آلَاءَ هرا 
ألا أبلغ بني الطماح عَنَا 

إِذَا ما للك سَامٍ آلناسٌ حسفا 
تدا ان ضانٌ عَنَا 


ُ 


ذا عَبَتَبالطجهابسنا 

وان اليلكيوق ]ذا اتيم" 
اودر يت تسا 
ونا الأجذون إِذًا رَضِيناة" 
0 
وَيششرب غيريا كيرا وَطِيناا" 
وَدُعْمِيا فَكَيْفَ وَجَدْمونا" 
أبَيْنَا أن نُقِرٌّ آلذَّلُ فينان» 
وَمَاء الْبَحْرٍ مُلُوُهُ سَفِين" 
تمِرّلَهُ الججابرٌ ساجدينا”" 


)١(‏ يقول: وقد علمت قبائل معد إذا بنيت قبابها بمكان أبطح . القبب والقباب جمعا قبة. 
(؟) يقول قد علمت هذه القبائل أنا نطعم الضيفان إذا قدرنا عليه ونبلك أعداءنا إذا اختيروا 


قتالنا. 


(1) يقول: وإنا تمنع الناس ما أردنا منعه إياهم وننزل حيث شنا من بلاد العرب . 
(4) يقول: وإنا نترك ما نسخط عليه ونأخذ إذا رضيناء أي لا نقبل عطايا من سخطنا عليه ونقبل 


هدايا من رضينا عليه . 


(0) يقول وإنا نعصم وفمنع جيراننا إذا أطاعونا ونعزم عليهم بالعدوان إذا عصونا. 
(0) يقول : ونأخذ من كل شيء أفضله وندع لغيرنا أرذلى يريد أغهم السادة والقادة وغيرهم أتباع 


هم. 


(7) يقول: سل هؤلاء كيف 


وجدونا شجعاناً أم جبناء؟ 


(8) الخسف والخسفء بفتح الخاء وضمها: الذل. السوم: أن تجشم إنساناً مشقة وشراً. يقال: 
سامه خسفاً. أي حمله وكلفه ما فيه ذله. يقول: إذا أكره الملك الناس على ما فيه ذهم أبينا 


الانقياد له. 


(9) يقول: عممنا الدنيا برأ وبحرا فضاق البر عن بيوتنا والبحر عن سفئنا. 
)٠١١(‏ يقول: إذا بلغ صبياننا وقت الفطام سجدت لهم الجبابرة من غيرنا . 


"1 


الفغر س 


الموضوع الصفحة 
مقدمة : 
١‏ - في قراءة الشعر الجاهل 000 
اال الغرية القرا 7 .1 00 
القسم الأول: كلام البدايات ا ا 0ه 
اموو القيشن + #شغزية ايند ا 
(تأمُلات في المعلّقة) 0 
الشنفري : شعرية الرفض لقا بتر بد لوكي ملو وا بي لكر 
(لامية العرب) و للخ بمو اد وا 1 
عمرو بن كلثوم , عقون العنف عم ال لسن ملق ود لي 9 
(المعلقة) وجا عاق وتب حب ور 1 
عروة” اكتعرية الرضالة اتا 
القسم الثاني : بدايات لكلام آخر الل 
اللغة. النحو. النص 0 1 0 
القراقتم الجعاروم ادال ات ا 
شذرات ديق عبد ل مأو وكيرت اروز واج سإ روا امب و ا و “11077 
ثلاشةملاحق ا ا ا ا 


الصفحة 
الموضوع 


الآيات الواردة في القرآن الكريم حول الشعر ا 
شهادة / خواطر في النقد 0 
منفة افرئء القيس ا ا 
لامية العرب (مختارات) 0 
عروة بن الورد (مختارات) ا 
معلّقة عمرو بن كلثوم سمخو 


كه" 


* كتاب الحصار 
#اسياسة الشعر 
#* الشعرية العربية 
#* بدر شاكر السياب 
اختارها وقدَّم ها أدونيس 
--- # اتحتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة 
* قصائد أولى 
* أوراق في الريح 





* أغاني مهيار الدمشقي 

* كتاب التحولات والهجرة 
في أقاليم الليل والهار 

المسرح والمرايا 





(وقت بين الرماد والورد) 
* المطابقات والأوائل 
2 
اللركت دار الآداب 
هاتف 1/7/8 ١م‏ - 1157م 


صلب ١١ 4١١”‏ بيروت 


